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الشرق الأدنى على كل ما يبذله من مساعي من اجل إنجاح برنامج الدراسات العليا باللغة العربية، والشكر  

الب المشرف على  كاوار محمد موسى  العزيز  للأخ  من  المتواصل  يقدمه  لما  الجامعة  في  العربي  رنامج 

 خدمات ادارية ، كما أشكر كل من ساندني منذ البداية من أساتذة واصدقاء وأهل وأقرباء. 
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ABSTRACT 

IRAQI NATIONAL SECURITY AFTER 2003 
 REALITY AND FUTURE CHALLENGES 

The issue of national security is now taking a lot of attention to most international units, 

which made us look for Iraqi national security after 2003 to find out the negative and 

positive aspects that accompanied the process of providing stability in the Federal 

State of Iraq, and the importance of the subject of this study lies in the fact that the 

subject of national security in general has taken a great deal of academic attention, 

and since iraqi national security is a fundamental demand at the moment due to the 

deterioration and weakness in it, its study is of great importance indispensable. The 

scale of internal and external challenges and threats after the occupation of Iraq in 

2003 and the elimination of the former Iraqi regime requires a number of measures 

and mechanisms that enhance Iraq's national security, and despite efforts to secure 

Iraq's national security after 2003, it still needs to be studied and researched in order 

to upgrade it, and to serve as a process of evaluating the course in line with the policy 

of ensuring national security. 

 

 

Keywords: Iraqi National Security, Nation-Building, Sub-Identities, Community 

Pluralism, Strategy. 
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ÖZ 

2003 SONRASI IRAK ULUSAL GÜVENLIĞI 
GERÇEKLIK VE GELECEKTEKI ZORLUKLAR 

Ulusal güvenlik konusu artık çoğu uluslararası birimin dikkatini çekiyor. 2003 yılından 

sonra Irak'ın Federal Devleti'nde istikrarın sağlanması sürecine eşlik eden olumsuz ve 

olumlu yönleri ortaya çıkarmak için Irak ulusal güvenliğini aramamızı sağlayan ve bu 

çalışmanın konusunun önemi, genel olarak ulusal güvenlik konusunun akademik 

açıdan büyük ilgi çekmesi ve irak ulusal güvenliğinin şu anda bozulma ve zayıflık 

nedeniyle temel bir talep olması nedeniyle, çalışmasının büyük önem taşımaktadır. 

Irak'ın 2003'te işgalinden ve eski Irak rejiminin ortadan kaldırılmasından sonra iç ve 

dış zorlukların ve tehditlerin boyutu, Irak'ın ulusal güvenliğini artıran bir dizi önlem ve 

mekanizma gerektirmektedir ve 2003'den sonra Irak'ın ulusal güvenliğini sağlama 

çabalarına rağmen, onu yükseltmek ve ulusal güvenliği sağlama politikası 

doğrultusunda rotayı değerlendirme süreci olarak hizmet etmek için hala çalışılması 

ve araştırılması gerekmektedir . 

 

 

Anahtar Kelimeler: Irak Ulusal Güvenliği, Ulus İnşası, Alt Kimlikler, Toplum 

Çoğulculuğu, Strateji . 
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 ملخص

   2003الأمن القومي العراقي ما بعد 
 الواقع وتحديات المستقبل

الدولية، الامر الذي   الاهتمام لدى معظم الوحدات  القومي يأخذ حيزا كبيرا من  لقد بات موضوع الامن 

والايجابية التي رافقت عملية  لمعرفة الجوانب السلبية  2003جعلنا نبحث عن الامن القومي العراقي بعد 

كون   في  الدراسة  هذه  موضوع  أهمية  وتكمن  الفدرالية،  الاتحادية  العراقية  الدولة  قي  الاستقرار  توفير 

موضوع الامن القومي بشكل عام اخذ حيزا كبيرا من الاهتمام الاكاديمي، وبما ان الامن القومي العراقي  

لتردي والضعف المتواجد فيه فان دراسته ذات أهمية بالغة  يشكل مطلبا أساسيا في الوقت الراهن بسبب ا 

العراق   احتلال  بعد  والخارجية  الداخلية  والتهديدات  التحديات  حجم  ولعل  عنها،  الاستغناء  يمكن  لا 

والقضاء على النظام العراقي السابق تتطلب الاخذ بجملة من التدابير والآليات التي تعزز الامن    2003عام

، فانه لا   2003وعلى الرغم من الجهود المبذولة في تامين الامن القومي العراقي بعد الوطني العراقي، 

يزال بحاجة الى الدراسة والبحث فيه من اجل الارتقاء به، ولكي تكون بمثابة عملية تقويم للمسار مرافقة  

 لسياسة ضمان الامن القومي. 

 

 

 ، الهويات الفرعية، التعدد المجتمعي، الاستراتيجية : الأمن القومي العراقي، بناء الدولةالكلمات المفتاحية
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 مقدمة

بناء      في  عليها  تستند  التي  والجغرافية  والاقتصادية  السياسية  المرتكزات  من  مجموعة  دولة  لكل 

استراتيجيتها الشاملة والتي تتجسد في مجموعة من الاهداف التي تتطلع الى تحقيقها في العلاقات الدولية،  

معقد مفهوم  ذاته  بحد  وهو  الامن"،   " يأتي  مقدمتها  الزمانية   لًاعتباراتيتغير   وفي  الظروف  تطور 

المحلية باًلأوضاع وًثيقا ارتباطا ويرتبط والمكانية، بعد   والإقليمية. والمعطيات  له    2003والعراق 

مرتكزاته التي لا بد للمضي بع نحو الامام ان يكون الامن متوفرا، حيث اصبح وبحكم موقعه في المنطقة  

 قليمية والدولية، ما أثر سلباً على امكانية حماية أمنه القومي.  وما يملكه من ثروات ميدانا للصراعات الا

الدولية، الامر الذي   الاهتمام لدى معظم الوحدات  القومي يأخذ حيزا كبيرا من  لقد بات موضوع الامن 

لمعرفة الجوانب السلبية والايجابية التي رافقت عملية   2003جعلنا نبحث عن الامن القومي العراقي بعد 

 الاستقرار قي الدولة العراقية الاتحادية الفدرالية. توفير 

 أولاً: أهمية الموضوع

الاهتمام      من  كبيرا  حيزا  اخذ  عام  بشكل  القومي  الامن  موضوع  كون  في  الموضوع  أهمية  تكمن 

أساسيا في الوقت الراهن بسبب التردي والضعف   مطلبا الاكاديمي، وبما ان الامن القومي العراقي يشكل

الاستغناء عنها،المتواج يمكن  بالغة لا  أهمية  ذات  دراسته  فان  فيه  التحديات   د   والتهديدات ولعل حجم 

العراق الداخلية احتلال  بعد  السابق  2003عام والخارجية  العراقي  النظام  الاخذ   والقضاء على  تتطلب 

 تعزز الامن الوطني العراقي.  التي من التدابير والآليات  بجملة

 ضوعثانياً: اشكالية المو

تكمن اشكالية الدراسة حول ماهي قدرة العراق على بناء الدولة في ظل الازمات الداخلية التي يمر        

 بها العراق؟ ومن خلال هذه الاشكالية فأن هنالك مجموعة من الاسئلة التي تثُار من قبيل: 

 ماهي ماهية الامن القومي؟ -1

 ما هي الإشكالية الامنية للعراق؟  -2

 التي تطال الامن القومي العراقي؟  ما هي التهديدات -3

 ماهي معوقات الامن القومي العراقي؟   -4

 ماهي إشكاليات بناء الامن في العراق في ظل ازماته المعاصرة؟   -5

 

 



2 
 

 ثالثاً: فرضية البحث 

بعد    العراقي  القومي  الامن  تامين  في  المبذولة  الجهود  من  الرغم  انه على  في  الدراسة  فرضية  تتمثل 

، فانه لا يزال بحاجة الى الدراسة والبحث فيه من اجل الارتقاء به، ولكي تكون بمثابة عملية تقويم    2003

 للمسار مرافقة لسياسة ضمان الامن القومي. 

 لبحث رابعاً: المنهجية العلمية ل 

وللإجابة على اشكالية هذه الدراسة لابد لنا من الاعتماد على المنهج التحليلي، لما تتطلبه هذه الدراسة      

من تحليل وتفسير الامن القومي. بالإضافة إلى اعتمادنا على المنهج الاستقرائي، لما تحتاجه الدراسة من  

قاعدة   إلى  الوصول  بغية  بالموضوع،  الصلة  ذات  للجزئيات  للباحث  قراءة  يمكن  وموحدة،  عامة  كلية 

للوقوف على   التاريخي،  المنهج  أتباع  الاقتضاء، وأيضا لا يغنينا هذا عن  إليها عند  الركون  والمختص 

لنا من اعتماد المنهج المقارن للوقوف على   الامن القومي العراقي في حقبة تاريخية معينة. وأيضا لابد 

 زمات المعاصرة. إشكاليات بناء الامن في العراق في ظل الا

 خامساً: هيكلية البحث 

وبناء عليه وللدخول الى الهدف من هذه الدراسة سنعمل على تقسيم البحث الى ثلاث فصول، سوف        

الامن   ماهية  الاول  المبحث  في  يتضمن  الذي  القومي،  للأمن  المفاهيمي  الاطار  الاول  بالفصل  نتناول 

راقي، وإما الفصل الثاني فسنتحدث عن الامن القومي العراقي  القومي، والمبحث الثاني الامن القومي الع

وإشكاليته، وسوف نعمد الى تقسيم الفصل الى مبحثين، المبحث الاول الامن القومي العراقي،  أما المبحث  

الثاني سوف نتحدث عن الازمات التي أثرت على الامن القومي العراقي، وإما الفصل الثالث فسنتحدث 

ن القومي العراقي، وسوف نعمد الى تقسيم الفصل الى مبحثين، المبحث الاول معوقات  عن تحديات الام

في ظل   العراق  في  الامن  بناء  إشكاليات  نتحدث عن  الثاني سوف  المبحث  أما  العراقي،  القومي  الامن 

 الازمات المعاصرة، بالإضافة الى الخاتمة التي تتضمن الاستنتاجات والتوصيات. 
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 لأولالفصل ا

 المفاهيمي للأمن القومي الإطار

على الرغم من أن مفردة الامن ومصطلح "الأمن القومي" او "الوطني" انتشر في ادبيات العلاقات     

الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الدراسات الاستراتيجية تشير الى ان جذور المصطلح تعود إلى  

الشيوع والانتشار في  السابع عشر، واستمرت  القرن  الح منتصف  فترة  القطبين  لتكون  بين  الباردة  رب 

الأمريكي والسوفيتي اهم المراحل التي صيغت فيها المقاربات النظرية والأطر المؤسساتية لهذا المصطلح  

)علاء عبد الحفيظ، الأمن القومي..     وبالتالي ظهور مصطلح ملاصق له هو "استراتيجية الأمن القومي".

 المفهوم والأبعاد(. 

ديمية والتخصص تهتم بالمواضيع والمسائل المرتبطة بالأمن القومي  ثم ظهرت مؤسسات تتصف بالأكا

النموذج الأول   ليكون  المتحدة الأمريكية  الولايات  القومي في  الأمن  تشكيل مجلس  الى  أدى  الذي  الامر 

 )علاء عبد الحفيظ، الأمن القومي.. المفهوم والأبعاد(.  والأمثل لهذه المؤسسات.

لعام    وقد شكل صدور قانون الأمن     التنظيمي    1947القومي  للتشكيل  عن الكونجرس الأمريكي نواة 

والمؤسسي لمصطلح "الأمن القومي" في الوقت الذي كانت بقية الدول العالم تستخدم مصطلحا آخر هو  

"الدراسات الإستراتيجية"، على الرغم من ذلك ظل مفهوم "الأمن القومي" مرتبطا  بنطاق الزمان والمكان  

ءم  باستمرار مع المتغيرات والعوامل ذات التأثير في انتشاره عالميا . ) عبد المنعم المشاط،  لذا فهو يتلا

 ( . 17-14، ص1993

العلوم السياسية، حيث       القومي" يمثل فرعاً جديداً من فروع  وفي هذا الاطار بات مصطلح  "الأمن 

جتماعية والاقتصادية وعلم العلاقات  يمثل ظاهرة مركبة تتعدد ابعادها لتكون حلقة وصل بين العلوم الا

 الدولية. 

ماهية   سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث عنماهية الامن القومي  لغرض الوقوف على  وعليه        

    )مبحث ثانٍ(.أبعاد وخصائص الامن القومي   )مبحث اول(، ومن ثم نتناول الامن القومي  
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 ماهية الامن القومي  :1.1

سوف نتناول الموضوع  في هذا المبحث من الدراسة من   ماهية الامن القومي  الوقوف على لغرض      

القومي وعوامل   قوة الأمن عناصر  خلال الحديث عن مفهوم الامن القومي )مطلب اول(، ومن ثم نتناول

 .  )مطلب ثانٍ( تهديده

 مفهوم الأمن القومي :  1.1.1

والمتغيرات الناتجة عنها سببا في الاهتمام بمسالة "الأمن القومي" لا سيما مع  تعد الحرب العالمية الثانية  

توافقها للظروف السياسية والعسكرية العالمية الجديدة التي ظهرت الى الوجود بعد الحرب، تلك الظروف  

  - الشامل    أسلحة الدمار  –التي تزامنت مع ظهور حالة الانتشار الواسع للأسلحة التقليدية وغير التقليدية  

عبد الله ) والتطور النوعي الذي شهدته هذه الأخيرة ليمثل تهديدا وتحدياً للأمن الدولي العالمي بشكل عام.

 (. 35، ص1989بلقزيز، 

سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث عن تعريف    مفهوم الامن القومي  لغرض الوقوف على وعليه    

  "الأمن القومي" للتمييز بينها وبين بعض المفاهيم المقاربة في   الامن القومي )فرع اول(، ومن ثم نتناول

 )فرع ثانٍ(. 

 تعريف الامن القومي  : 1.1.1.1

دة من بينها نذكر جانبا  برز الاهتمام بمفهوم الامن القومي من قبل المختصين بالدراسات الأمنية لأسباب ع

 (: 17-14، ص 1993)عبد المنعم مشاط،  من اهم تلك الأسباب كالاتي

توسع مفهوم المصلحة القومية بما يعنيه من ضمان الرفاهية وتأمين الموارد والاهتمام بمصادر   .1

القومي كحالة تؤدي الى حماية الرفاهية وكل ما يؤدي الى    تلك الموارد ليعقب ذلك بروز مفهوم الأمن 

 ارتفاع معدلاتها.

 الزيادة الواسعة لمعدلات العنف وحالات الصراع المباشرة التي تؤدي الى نشوب الحروب.  .2

المتنامي لدى دول العالم الثالث بان امنها القومي مهدد اقتصاديا وسياسيا لا سيما وان   .3 الاعتقاد 

في حالة ضعف فقدت فيها السيطرة على تطلعات وطموحات وسياسات    –الأمم المتحدة    –المنظمة الدولية  

 الدول العظمى ومصالحها الخاصة.  

ول والذي يؤثر بدوره على امن واستقرار الدول  الإحساس بالقلق والتوتر المتزايد لدى بعض الد .4

 الصغرى. 
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في بعض الأحيان يؤدي التحول من نظام سياسي معين الى اخر الى زيادة الاهتمام بمسائل الامن  .5

القومي، وكذلك عندما تنهار وتفكك الاتحادات او الدول الكبرى الفيدرالية مثل الاتحاد السوفيتي السابق  

 ستقلالها وسيادتها.إلى دول قومية تتمتع با

والأمن في معاجم اللغة العربية يعني الحالة المناقضة للخوف، يقال "أمنت فأنا آمن، ، فالأمن يعني نقيض  

 (. 140الخوف. ) ابن منظور، دت، ص

اما التعريف الاصطلاحي للأمن فسنتناول فيما يلي تعريف الامن القومي من خلال التطرق الى تعاريف  

 الاختصاص كما يلي: متعددة ذكرها اهل 

ولفرز أرنولد عرف الامن القومي من خلال المعيار والمقياس قائلا ان الأمن يعني قياس غياب التهديدات    -

الذاتي للأمن سنرى بان المقصود به زوال الخوف من   المعنى  الى  المكتسبة، ولو نظرنا  للقيم  الموجهة 

 ( . sArnold Wolfer ،1962 ،p150)  تعرض تلك القيم إلى الخطر والهجوم.

الحاكمة مستهدفة بها تهيئة    - السلطة  تتبعها  التي  السياسة  انه تلك  الوطني على  الأمن  يعرف "تريجر" 

الحيوية"   القيم  حماية  اجل  من  مواتية  ،  (.Frank Trager and Philip Kronenbergظروف 

1973 ،p35-36 .) 

ان المقصود بالأمن القومي" تلك الأفعال    يعرفه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر على  -

والبقاء".) الديمومة  في  حقه  حفظ  المجتمع  خلاله  من  يهدف  تصرفات  التي   Henryوالتصرفات 

Kissinger ،1969 ،p46 .) 

ماكنمارا روبرت يعرف الامن بانها تعني السلوك الذي يتبعه الدول من اجل تقدم عمليات التنمية  والتي    -

 (. Henry Kissinger  ،1969  ،p46لدولة من إيجاد الامن وبالتالي فهي غير امنة.)بدونها لا تتمكن ا

ويرى الدكتور حامد ربيع ان مفهوم الامن القومي يقصد به أساساً قدرة الدولة على حماية حدودها ذاتيا  -

امنة. )حامد ربيع،  في حالة  تكون  كما هي عندما  الجيوبوليتيكية  الإستراتيجية  أوضاعها  والحفاظ على 

 (. 54، ص 1984

 الأمن القومي والمفاهيم المقاربة له: 2.1.1.1

أكثر المفاهيم خلطا مع مفهوم الأمن القومي نذكر مفهوم المصلحة القومية ومفهوم الإستراتيجية   من بين      

 لذلك سنتناول الحديث عنها كالاتي: 
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 مفهوم الأمن القومي والمصلحة القومية التمييز بيناولاً: 

بصورة عامة يقصد بالسياسة الخارجية للوحدة الدولية برامج اعمال الدولة في خارج مجالها ومحيطها  

من خلاله القومية  لتحقيق مصلحتها  الدولة  التي تسعى  الهدف  يتضمن  والذي  تعكس    .الداخلي،  والدولة 

وف البيئية المختلفة  أهدافها وتتبنى سياسة محددة كي تحققها، وصانعي القرار يأخذون في حسبانهم الظر

على المستوى الداخلي والخارجي عند ترجمة المصالح القومية لدولتهم. )علاء عبد الحفيظ، الأمن القومي..  

 المفهوم والأبعاد(

للجدل باعتباره مفهومًا يسمو فوق المصالح     إثارة  المفاهيم  أكثر  يعتبر مفهوم "المصلحة الوطنية" من 

أسمى. فالمصلحة الوطنية مفهوم غير  الشخصية الضيقة والمتعارضة   للأفراد والجماعات ليوجد أهدافاً 

محدد بطبيعته رغم اتساع نطاق تداوله على مختلف المستويات، خاصة من جانب السياسيين الذين كثيرًا  

فرغم   .فعلياً مع المصلحة الوطنية ما يستخدمون المصطلح لتبرير قراراتهم وسياساتهم حتى ولو تناقضت

القومي، وحماية  أن مفه قبيل: الأمن  أبعادًا واضحة ومحددة من  لدولة ما يتضمن  الوطنية  المصلحة  وم 

استقلال الدولة، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها، إلا أن السياسات العملية التي تحقق ذلك تظل رهناً  

 ( . 140-139، ص 2003بما يتصوره صانع أو صانعو القرار. )عبد الرحمن حسن الشهري، 

ويتضمن هذا الإصدار محاولة للاقتراب من مفهوم "المصلحة الوطنية" وتحديد أبعاده، والعوامل المؤثرة      

في ذلك، وكيفية إدارة التفاعلات بين المصالح الوطنية للدول المختلفة، وإشكاليات هذا المفهوم في المنطقة  

 ( . 140-139، ص 2003)عبد الرحمن حسن الشهري،  العربية 

مما سبق يظهر لنا ان المصلحة القومية هي الأوضاع التي تشعر فيها الوحدة الدولية بوجودها وديمومتها   

التي تؤدي في الغالب الى ضمان أهدافها وتحقيقها من اجل المحافظة على قيمها وسيادة الدولة فيما يتعلق 

 (Keith Krause and Michael William  ،1987بسلوكها الخارجي مع الفواعل الدولية الاخرى.  

 الإستراتيجية القومية وتمييزها عن مفهوم الأمن القومي  ثانياً: 

الاستراتيجية مصطلح اغريقي الأصل ليدل في بداية ظهوره على قيادة القوات العسكرية في الحروب، ثم  

والمصالح العليا السامية،  أصبح بمرور الزمن يعني التفكير العالي الذي يهدف الى تحقيق الغايات الكبرى 

،  2009عبد القادر محمد فهمي،   )   زمن ثم استخدمت مفردة "الاستراتيجية" لتشمل مختلف مجالات الحياة.

 )13ص

ان السياسة بصورة عامة ترتبط بالاستراتيجية فهي ذات صلة وثيقة بحيث يمكن وصفهما بالاعتماد المتبادل  

لمتطلباته تستجيب  وبالتالي  الاثنين  تقرره  بين  لما  التنفيذية  الخطط  بانها  الاستراتيجية  ويمكن وصف  ا، 
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القوات المسلحة في الدولة من اجل حماية مصالحها   السياسة فيما يتعلق بمسائل الحرب واعداد وتهيئة 

 القومية والوطنية في حالة السلم. 

ومت منبثقة  انها  الاستراتيجية  جاءت بصدد  التي  التعاريف  معظم  تؤكد  اخر  أصول  من جانب  من  جذرة 

عسكرية كنشأة وتطور تاريخي، وعليه يعرف "كلاوزفيتز" بأن الاستراتيجية هي استخدام الصراع لفرض  

،  2009عبد القادر محمد فهمي، ) للوصول إلى هدف الحرب.  -كوسيلة -الهدف السياسي وانها الاشتباك  

 (.13ص

للحرب وقيادة الاعداد والتخطيط  اطار  الفرنسي في  ليزيه  المواقع    عرفها  في  الجيش وتوجيه قطاعاتها 

الحرب، بينما يرى "هيلموت  النجاح في  للتمكين من  التماس ومعرفة كيفية توزيع الجيش  الحساسة من 

كارل الألماني" بانها وضع كل الإمكانيات والوسائط تحت امرة قائد الجيش لتحقيق النصر، وبذات المعنى  

 (.  16، ص 2003ري، )عبد الرحمن حسن الشه يعرفها ليدل هارت.

في حين يرى الأستاذ جراي كولن ان الاستراتيجية تعني استخدام وادارة القوة العسكرية لتكون في خدمة 

السياسة. بالتالي ارتبطت الاستراتيجية بمصالح الدولة العليا، فالاستراتيجية باتت اليوم متواجدة كأسلوب  

،  2003لسلم او الحرب. )عبد الرحمن حسن الشهري،  ملازم لوجود الوحدة الدولية سواء كانت في وقت ا

 (. 28ص 

لنا  يظهر  الأمن   مما سبق  القومية  بان علاقة  بالإستراتيجية  "الإستراتيجية  في  تتحدد   القومي  مفهوم  ان 

القومية" يعني توحيد الموارد المجتمعية سياسيا وعسكريا واقتصاديا بشكل استراتيجي لتحقيق الأهداف  

 ( . 24، ص2000)محمود محمد خليل،  والقوميةالوطنية 

 القومي  قوة الأمن  عناصر ومحددات : 2.1.1

إن موضوع الأمن القومي من أهم الأولويات لأي دولة، وبناء عليه فإن الدول تكون قادرة على حفظ      

مؤسساتها. ولهذا فإن الوحدات الدولية تهتم بمسالة السياسات الأمنية من اجل بناء أفراد مؤمنين بالمواطنة  

 ها من أي مصادر تهديد للأمن القومي. وحرية الإرادة الوطنية الواعية لمتطلبات الحفاظ على الدولة وحمايت

ان مقومات الأمن القومي تختلف من وحدة دولية لأخرى والسبب ذلك ان لكل وحدة ظروفها وطبيعتها   

وخصائصها المرتبطة بها، لكن تبقى هنالك عدة مفاصل وقواسم تتشارك فيها هذه الوحدات الدولية فيما  

لغرض الوقوف  النقاط العريضة التي تتشابه وتتطابق، وعليه  يرتبط بأمنها الوطني والمتمثلة بالخطوط و

 عناصرسوف نتناول الموضوع من خلال الحديث عن  عناصر قوة الأمن القومي وعوامل تهديده    على

 القومي   قوة الأمن
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 قوته   القومي ومحددات الأمن

 القومي للدولة مثل عنصر   المقصود بمحددات القوة للأمن القومي تلك العناصر التي تساهم في تحديد الامن

على   هنا  سنركز  اننا  الا  العسكرية،  والقوة  والسياسة  والاقتصاد  والديموغرافيا  النظريات  الجيوبولتيك 

الأمن  اذ يمثل   الجيوبوليتيكية لسياسات  أهمية كبرى  الجيوبولتيك  لهذا ظهرت نظريات   عنصر  القومي، 

 عديدة بهذا الخصوص من بينها: 

"قلب الأرض" يرى ماكندر أن المستقبل للقوة للبرية،  وان من يتحكم في الأرض  نظرية ماكندر .1

 ( 214، ص 1983في الأطراف. )جمال حمدان،  فانه سيكون مالكا للقلب ومن ثم سيتحكم

الفريد "القوة  .2 البحرية" والذي اكد فيها أن القوة البحرية ستكون المسيطرة في المستقبل،   نظرية 

البحرية،   التي تحيط بها البحار ستكون مؤهلة للسيطرة العالمية من خلال امتلاك القوة  وأن الوحدات الدولية 

الجزيرة المحاطة بالمياه في كل   المتحدة نموذجا مثاليا كونها تشبه  وماهان كان يرى في موقع المملكة 

 (. 25، ص 2000الاتجاهات. )محمود محمد خليل، 

القوى   الهامشي" الذي يرى نظرية سيبكمان "النطاق  .3 التاريخ السياسي ليس الا صراع بين  أن 

أوراسيا ومن وبالتالي   البرية الهامشي سيحكم  المحيط  التي تسيطر على  القوة  فأن  البحر، وعليه  وقوى 

 سيكون قادرا على التحكم في مصير العالم وليس كما قال به ماكندر. 

 ا الامنية أبعاد وخصائص الامن الوطني والنظريات الأساسية في القضاي: 2.1

سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث  أبعاد وخصائص وركائز الامن القومي    لغرض الوقوف على 

النظريات الأساسية في العلاقات الدولية   عن أبعاد وخصائص الامن القومي )مطلب اول(، ومن ثم نتناول

 )مطلب ثانٍ( فيما يخص القضايا الأمنية 

 أبعاد وخصائص الامن القومي :  1.2.1

أبعاد  لغرض الوقوف على أبعاد وخصائص الامن القومي سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث عن 

 ثانٍ(. )فرع   خصائص الامن القومي  )فرع اول(، ومن ثم نتناولالامن القومي  

 أبعاد الامن القومي : 1.1.2.1

هناك ثمة ابعاد للأمن القومي لا بد لنا من الإشارة اليها، اذ تعددت هذه الأبعاد لتتضمن الابعاد السياسية،  

)محمود محمد خليل    الاقتصادية، الاجتماعية، العسكرية، والبعد الثقافي مما يجعلنا نحاول تناولها كالاتي 

 : ( 37، ص2000، 

البعد السياسي: ويتمثل في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي الدولة من خلال الحفاظ على وحدة  .1

 الشعب وولائه للدولة داخلياً وحماية حدود الدولة من الاعتداءات والتهديدات التي تتلقاها من خارج حدودها.     
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اقتصا .2 موارد  من  الدولة  تمتلكه  فيما  البعد  هذا  يتمثل  الاقتصادي:  تنميتها البعد  والعمل على  دية 

بهدف الوصول الى تحقيق التنمية المستدامة، فالأخيرة هي الضامن لاستمرار مستويات الرفاهية بين افراد  

( وكذلك ينظر  104، ص2018المجتمع وبالتالي يؤدي الى حماية الدولة واستقرارها داخلياً. )نهى بكر،  

 (.  29، ص2014 )أحمد وهبان،

و .3 الأيديولوجي  الصراع  البعد  بعد  الأمنية  الدراسات  في  به  الاهتمام  تزايد  والذي  العسكري: 

الأيديولوجي اثناء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق، ويمكن ملاحظة بروز هذا البعد  

أيضا في الشرق الأوسط اذ تعد دول الخليج من أكثر الدول عرضة للخطر الأيديولوجي. اما البعد العسكري  

من أقدم أبعاد الأمن القومي وهو ذات أهمية كبيرة خاصة لدى الدول العظمى في عصر    -تاريخيا -فهو  

(، وهناك من  2020( وكذلك ينظر )عبد الرحمن اسامة،  2018الردع النووي. )أحمد أمين عبد العال،  

 ة للأمن القومي. يضيف في العصر الحالي البعد الالكتروني" السرياني" والذي يعد أحدث الأبعاد بالنسب

 ( 3-2الوطني العراقي، ص  الامن )مستشارية

 خصائص الامن القومي : 2.1.2.1

دراسة   منه  الهدف  استراتيجي  مفهوم  أنه  بينها  من  به  تتميز  التي  الخصائص  من  جملة  القومي  للأمن 

تحقيق الحد    السناريوهات المستقبلية للدولة بأسلوب اكاديمي، كحقيقة نسبية تحاول الوحدات  الدولية فيه 

الأدنى للأمن لضمان استقرارها، بالإضافة الى كون الأمن القومي مفهوم متغير لأنه قائم على عدة عوامل  

تاريخية واقتصادية وسياسية وعسكرية، ناهيك عن كونه غير محدد فقد يسُتخدم بطرق خاطئة من قبل 

فة الى الثوابت التي تتميز بها الأمن القومي  الوحدة الدولية وذلك لعدم وجود إطار يحُدد المفهوم، هذا بالإضا

مثل الثوابت الجغرافية والتاريخية، والثوابت الثقافية والمعنية بالدين واللغة والقومية والتراث. الامر الذي  

 يحتم علينا التطرق باختصار الى بعض من تلك الخصائص كالاتي: 

 ليمية والداخلية: أولا: انه مفهوم يتفاعل ويتأثر بالعوامل الدولية والإق

مثل العوامل الداخلية المتعلقة بحماية المجتمع من التهديدات الداخلية التي تدعمها قوى خارجية، والعوامل   

اما   الواحدة،  الجغرافية  المنطقة  أو  الإقليم  الجوار في  الدولية مع دول  الوحدة  المتمثلة بعلاقات  الإقليمية 

الدولية في   الدولية فالمقصود بها علاقات الوحدة  الدولية  العوامل  التحالفات  اطار محيطها الدولي ونمط 

   (.  29، ص2000محمود محمد خليل، وطبيعة علاقاتها بالقوى العظمى. )

ولعــل الأحــداث العالميــة ســاهمت فــي بلــورة مفهــوم الأمــن الــوطني واعــادة الاهتمــام بدراســته  

واهــم هــذه الأحــداث هــي حق التــي عاشـتها شـعوب كثيـرة عانـت  بطريقــه معمقــه  الاســتعمار  بــة 

هدفها  الوطني  للتحرر  القيام بحركات  إلى  ذلك  فـدفعها  الاسـتقرار  وفقـدان  الأمـن  مـن حرمـان  خلالهـا 
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تحقيق الأمـن الـذاتي للدولـة والتمتـع بخيراتهـا ومقوماتهـا الاقتـصادية والبـشرية واسـتغلال كافـه امكاناتهـا  

 ( 28هايل عبد المولى طشطوش، دت، ص. )حقيـق الأمـن الوطني الشامل المتكامللت

الدوليــة       بالعلاقـات  سـمي  مـا  خـلال  وذلـك  جديـدة  حقبـه  الـوطني  الأمـن  موضـوع  دخـل  وعليه 

فس المحموم بين )الحــرب البــاردة ( والتــي كــان خلالهــا العــالم يعــيش فتــرة الثنائيــة القطبيــة والتنا

فــي مجــالات الأمــن مــن خــلال التــسابق   - الولايـات المتحـدة والاتحـاد الـسوفيتي   -القطبـين الرئيـسيين

فــي التــسلح الــذي تمثــل بغــزو الفــضاء وصـناعه الـصواريخ العـابرة للقـارات والـصواريخ النوويـة  

لبدايـة  وتطـوير كـل مـا مـن شـانه تهديد الأ من للطرف الآخر بل تهديد الأمن العالمي ككل ،مما أسـس 

دائرة الخطر   جديـدة في مجال الأمن وهي بروز مفهوم الأمـن العـالمي الجمـاعي الـذي كـان يقـع ضـمن  

 (. 18-14، ص 2005في ظل الصراع المحموم بين قطبي العالم. )حسن الطوالبة، 

 ديناميكي وحركي: ثانياً: الأمن القومي مفهوم 

اذ لا توحد نقطة      المستمر،  بالحركة والديناميكية والتغيير  القومي انها تتسم  من بين خصائص الأمن 

معينة او مرحلة محددة تصل اليها الدولة امنيا وتستقر عندها، لذلك يعد الامن حقيقة غير ثابتة، وعلى هذا  

فان على الدولة ان تزيد من قوتها لتحافظ على امنها    الأساس وحسب المنظور الواقعي في العلاقات الدولية 

 (. 30، ص2000محمود محمد خليل، الذي يصبوا اليه.)

 ثالثاً: انه مفهوم نسبي وليس مطلق: 

الامن القومي من المفاهيم النسبية ولا يمكن لاي دولة ان تتمكن من تحقيقها بشكل مطلق لأنه سيعني      

ها على امن الدول الأخرى، بمعنى لو تحقق الامن المطلق للدولة فانه  على العكس تهديدا مباشرا من قبل 

سيعني سيطرة الوحدة الدولية على كل مفاصل الامن وبالتالي ستكون مصدرا للقلق لدى الدول المجاورة  

، وستسعى الأطراف الأخرى نحو الحصول على امنها المطلق باي طريفة كانت ما يؤدي الى نتيجة  لها

 )أسس ومبادي الامن الوطني( . خلال بالأمنواحدة وهي الإ

 الامن القومي في إطار نظريات العلاقات الدولية   :2.2.1

بما ان الأمن القومي مفهوم نسبي وليس مطلقا فقد حاولت المدارس الفكرية والنظرية في العلاقات الدولية  

لتلك   امرا ملاصقا  بات  بحيث  القومي،  الامن  مفهوم  من جانبها  تحلل  القضايا  ان  فيما يخص  المدارس 

والليبرالية،   الواقعية،  المدرسة  او مدرسة رؤى مختلفة عن الأخرى مثل  لكل نظرية  فان  الأمنية ولهذا 

الامر الذي يحتم علينا تناول اراء النظريتين الواقعية والليبرالية" المثالية" لبيان اهم مقولات مفكريها فيما 

 يخص الامن في فرعين كالاتي: 
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 رؤية النظرية الواقعية للأمن القومي: 1.2.2.1

الدولية، وهي      الدولة تعد فاعلا اساسيا ورئيسيافي العلاقات  الواقعية ترى ان  من المعلوم ان النظرية 

تفترض ان النظام الدولي نظام فوضوي لعدم وجود سلطة عليا آمرة، ما يحتم على الوحدات الدولية ان  

أمنها، وحماية مصالحه استخدامها.تهتم بأمر  القوة والقدرة على  )مصطفى    ا من خلال الاستحواذ على 

 ( 124 -123، ص 2000علوي، 

أمن الدولة في اطار النظرية الواقعية ينصرف بصورة واضحة إلى مسالة التكامل الإقليمي والتماسك      

تزايد الصراعات  الاجتماعي واستقرار الدولة سياسيا، وحماية وتامين أمن الفرد والجماعة، خاصة في ظل  

الثانية وظهور   العالمية  الحرب  الاهتمام بمفهوم الامن عقب  ازداد  الدولية والحروب، ولهذا  والتوترات 

الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وحلفاؤها من جانب، والاتحاد السوفيتي السابق وحلفاؤها من جانب 

ريكي في  الولايات المتحدة الأمريكية ليمارس  اخر، الامر الذي أدى الى إنشاء مجلس الأمن القومي الأم

الواقعية اعتبرت القوة العسكرية درعا يحمي الدولة    دوره كمنسق لاستراتيجيات الدولة، ولهذا فان المدرسة

كانت   الدولية  فالعلاقات  الهيبة،  تزال  –ويمنحها  المدرسة     -ولا  العسكرية حسب  بالتوازنات  محكومة 

 ( 39 -36، ص  1993تي  تربط بين الأمن والقدرة العسكرية. )أمين ساعاتي، الواقعية بسبب العلاقة ال 

اذن عناصر الأمن القومي في المنظور الواقعي تتمثل بالقدرة العسكرية للدولة ومفهوم الردع والقوة،      

ات  كون التهديدات التي تواجهها ذات طابع عسكري، وبالتالي مسئولية تحقيق الأمن تتولاها أجهزة المخابر 

لكن على الرغم من ذلك لم يسلم المنظور الواقعي من النقد، لذلك يمكننا ان نرصد    التابعة للدولة والجيش. 

 جانبا من تلك الانتقادات كما يلي: 

 تضع هذه النظرية الأمن القومي كقيمة عليا.  .1

ست ليست كل التحديات التي تواجهها الدولة ذات طابع عسكري بل قد تكون تحديات مجتمعية ولي .2

 عسكرية. 

 ليس بالضرورة ان تكون التهديدات والتحديات ذات طابع خارجي اذ قد تكون تهديدات داخلية.  .3

نمو القوة العسكرية ليس شرطا في تقوية وتعزيز أمن الدولة القومي، بل أحيانا هذه القوة تكون  .4

 سببا في اضعاف الدولة.  

 رؤية النظرية الليبرالية للأمن القومي : 2.2.2.1

بالفاعل  الن   ليست  لكنها  الدولية  العلاقات  في  اساسي  فاعل  الدولة  ان  ترى  الكلاسيكية  الليبرالية  ظرية 

الوحيد، وترى أن الوحدة الدولية فيها مجاميع ومؤسسات تتباين مصالحها مما يجعلها تضطر الى ابداء  

المشتركة، بمعنى    بعض التنازلات  والمساومة في سبيل الوصول إلى تفاهمات عامة فيما يخص مصالحها
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البعد الاقتصادي والاجتماعي   العسكرية بحد ذاتها بل يشمل  لا يقتصر مفهوم الامن على بعدها وقوتها 

والثقافي ايضا، والنظرية الليبرالية ترى في التكامل والاعتماد المتبادل وموضوع التعاون الدولية أساسا  

 (. 125  -124، ص 2000. )مصطفى علوي، لتنمية العلاقات الدولية وبالتالي الحصول على الامن

 1990على صعيد اخر توسع مفهوم الأمن القومي حسب المدرسة الليبرالية عقب انتهاء الحرب الباردة  

الامر الذي أدى الى نقدها لمفهوم الامن التقليدي والذي ركز على التحديات التي تواجه الدولة في محيطها 

الطابع ذات  التهديدات  خاصة  الى    الخارجي  بالإضافة  المنافسة،  الدولية  الوحدات  قبل  من  العسكري 

التهديدات الأمنية الداخلية، والتهديدات الأمنية الأساسية التي تصدر من النظام السياسي الحاكم نفسه في  

حالة قيامه بانتهاك حقوق الإنسان، وميز بين افرادها على أساس عنصري او عرقي او طائفي. )سيد أحمد  

 ( 11-10، ص 2012قوجيل، 
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 الفصل الثاني 

 الأمن القومي العراقي وإشكاليته 

الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية، والتي من الممكن   إن مفهوم الامن القومي يعني تامين حمايه    

يمثل   الاميركي  الغزو  قبل  العراق  في  القومي  الامن  مجلس  وكان  ودستورها.  الدولة  كيان  تزعزع  ان 

 .الاجهزة الامنية والدفاع والخارجية لمواجهه الازمات والتهديدات كما هو معمول في بقيه الدول

منظمة للأمن الوطني عموماً مجمل العوامل التي تشكل تهديداً مباشراً على الثوابت  تمثل التحديات غير ال   

القيمية والتحتية لأي مجتمع، فالأمن الوطني العراقي يوجه جملة من التحديات المرئية التي تشكل خطراً  

وتأثيراتها التماس حيثياتها  التحديات يمكن  الأمن الاستراتيجي، وهذه  على منظومة  بنحو عيني    مباشراً 

مباشر، لكن التحديات التي تشكل تهديداً أكبر على المنظومة الاستراتيجية للأمن الوطني هي التي لا يمكن 

التماس تأثيراتها مباشرةً على وحدات الأمن الوطني؛ لذا فإن التحديات غير المرئية للأمن الوطني العراقي  

قطا تخصُّ  التي  والمؤثرات  العوامل  من  بجملة  البنى  تتجلىّ  كقطاع  الدولة،  في  مهمة  استراتيجية  عات 

التحتية، التي تمسُّ تأثيراتها حياة المواطنين، فضلاً عن تحديات أخرى محدقة بالمنظومة الرقمية للعراق  

 والمتمثلة بالتهديدات الإلكترونية، فضلاً عن تحديات زيادة السكان وضعف التخطيط الاستراتيجي.  

الجغر بموقعه  العراق  فريسة يتميز  وقع  لكنه  مميزا،  إقليميا  دوار  يلعب  ان  خلاله  من  يمكنه  الذي  افي 

موارد   على  تحصل  تجعلها  التي  الدولية  السياسية  والارتباطات  والسياسي  والمذهبي  القومي  للاختلاف 

 وامكانات خارجة عن دائرة القياس الذاتي. )تركيا، دول مجلس التعاون الخليجي(. 

سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث  الامن القومي العراقي وإشكاليته  لغرض الوقوف على  وعليه      

الازمات التي أثرت على الامن القومي    )مبحث اول(، ومن ثم نتناول ماهية الامن الوطني العراقي    عن

     )مبحث ثانٍ(.العراقي 
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 ماهية الامن الوطني العراقي : 1.2

والعسكرية       السياسية  والجوانب  الإبعاد  متعدد  متكامل  منهج  العراقي  القومي  الامن  إستراتيجية 

والاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى قراءة الواقع العراقي قراءة صحيحة وتشخيصه وفقاً للتكاملية العلمية  

الواقعية الملموسة، والنهوض بهذا الواقع والرقي والسمو بمصالحه الوطنية نحو حالة متقدمة    والحقائق 

متطورة، كما أن هذه الاسترتيجية تعتبر منهج لتحقيق الإخوة والمصالحة بين أبناء الوطن الواحد بالإضافة  

 .إلى الحد من التهديدات والمخاطر الخارجية والداخلية المحيقة بالعراق

عة احراز التقدم والنمو وتعزيز  يعد الامن الوطني ضرورة حتمية لحماية منجزات الفرد والجماعة ومتاب   

السيادة الوطنية وهذه الضرورة تتصاعد كلما تطور الانسان وازدادت متطلباته وقدراته والتحديات التي  

تواجهه، لذلك أتخذ الامن مستويات متعددة انتقل فيها من الامن الفردي الذاتي الى الامن الوطني، الامن  

ا في هذا الفصل هو الامن الوطني. أن الامن الوطني للدولة الواحدة  الاقليمي، الامن العالمي، والذي يهمن

 ( 453، ص 2015لا يعتمد عليها وحدها. )فاتن محمد رزاق و علاء جبار احمد، 

لان الدولة في الوقت الحالي لا تمارس نشاطها في فراغ بل في بيئة محلية واقليمية ودولية، تتشابك       

سات والاستراتيجيات، فهو يتأثر بالتهديدات الداخلية والتي غالبا ماتكون  وتتعارض فيها المصالح والسيا

الاقليمية بالدول المجاورة   العوامل  القائم، وتتعلق  السياسي  النظام  بمساندة خارجية تتعارض مع اهداف 

دولة    جغرافيا، بينما تتعلق العوامل الدولية بعلاقة الدول مع الدول الاخرى. أن تحقيق الامن الوطني لكل 

عملية مستمرة تبعا للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية والتطور الحاصل في عناصر القدرة الوطنية.  

الى تلك المتغيرات فشهد الامن الوطني العراقي    2003ولقد خضع العراق بعد الاحتلال الامريكي عام  

لامن الاقتصادي تهديدات لم يسبق   بكافة مستوياته الامن السياسي، الامن العسكري، الامن الاجتماعي، ا 

 ( 453، ص 2015)فاتن محمد رزاق و علاء جبار احمد،  لها مثيل.

على سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث    ماهية الامن القومي العراقي  لغرض الوقوف وعليه      

الامن القومي   نتناول )مطلب اول(، ومن ثم   واقع استراتيجية الامن القومي العراقي ومقومات تطبيقها  عن

    )مطلب ثانٍ(.  العراقي في ظل الدولة العراقية الجديدة

 واقع استراتيجية الامن القومي العراقي ومقومات تطبيقها: 1.1.2

واقع استراتيجية الامن القومي العراقي ومقومات تطبيقها سوف نتناول الموضوع    على  لغرض الوقوف

الحديث عن العراقية،  واقع الاستراتيجية  من خلال  لعناصـر    الامنية  مالكا  العراقـي يعد  القـومي  فلأمن 

البنـاء والمرتكـزات الاسـتراتيجية الذاتيـة التي تعكـس كينونته الاصيلة، فهو امن ذات امكانـات وقدرات  

 ( 98، ص 2005اقتصـادية.)محمد عبد الشـفيع عيسـى، 
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ال ـ      داخلي، عنهـا في المجال الخـارجي، لـذلك فـإن  وتختلف مصادر تحديد الأمن القومي في المجال 

الدولـة تحـدد وسـائل داخلياً وخارجياً، وقد تعمل بعض الوسائل في المجالين. فالمقصود بوسائل الحماية  

المـؤثرة   الأحـداث  لمواجهـة  وأدوات واجـراءات  وسـائل  مـن  الدولـة  تسـتخدمه  مـا  هو  القومي،  للأمن 

مباشـرة علـى الامـن القـومي في المجـالين الـداخلي، والخـارجي. ومـن هـذه   بصـورة مباشـرة أو غـير 

الوسـائل أجهـزة الأمـن، والاسـتخبارات وهـي الوسـيلة الرئيسـية التي تعتمـد عليهـا القيـادة السياسـية، في  

، في مواجهة المشاكل  صـناعة وإعـداد القـرارات المتعلقـة بـالأمن القـومي. وتتوقـف دقـة ونجـاح الدولـة 

الأمنية، على دقة هذه الأجهزة ونجاحها في تجميع المعلومات وتحليلها، وإعدادها الجيد للبدائل المتاحة،  

وعرضـها بأسـلوب واضـح علـى متخـذي القـرار، وفي الوقـت المناسـب. وتنفـذ هـذه الأجهـزة، بصـورة  

)اسماعيل    .ية، تؤثر على أمن الدولة بصورة مباشرةسـرية غـير مباشـرة، وبصفة غير رسمية، مهام أمن

 (. 66، ص 1985صبري مقلد، 

وكذلك مجالس الأمن القومي اذ تتلقـى هـذه المجالس، المعلومـات المتاحـة، عـن المواقـف المـؤثرة علـى    

أمـن الدولـة، وتعيـد ترتيبهـا وتجميعهـا، بشـكل منطقـي، وتحللهـا، وتضع نموذجاً لاحتمالات ردود الفعل  

الملا والإجراءات  الحركة  هذه  إزاء  المضادة،  القوى  من  وتأثيراته  المنعكسة  محتمل  فعـل  رد  لكل  ئمة 

الجانبية لتتمكن القيادة السياسية من اتخاذ القرار في الوقت المناسب. فضلا عـن مجموعـة مـن السياسـات  

،  1990الأمنية المتخصصة، التي تهدف بها الدولة إلى تحقيق أمنها، وحمايته وهي: )محمد يوسف العملة،  

 (. 21ص 

القـومي   الوقت الحاضر  ان موضوع الأمـن  الـتي يسـتحقها ولم تتبلـور حتى  العراقـي لم يعـط الأهميـة 

بها صانع القرار ويعتمدها في ظل إجماع و طني   رؤية عراقية موحدة لمفهوم الأمن القومي كي يسترشد

  شامل حول متطلبات حماية الأمن الوطني للبلاد وهذه مهمة وطنية ذات أسبقية عالية نأمل بمن يرتقي سـلم 

السـلطة في الـبلاد ايلائهـا الأهميـة الـتي تسـتحق لبلـورة نظريـة امـن وطـني أو قـومي تسـتهدف حمايـة  

المصـالح الوطنيـة العليـا للـبلاد علـى الصعيدين الداخلي والخارجي. فلم تتبلور لحد الآن رؤية عراقية أو  

ظهـور العديـد مـن المحـاولات العلميـة الجـادة  عربية لمفهوم الأمن الـوطني أو القـومي علـى الـرغم مـن  

الـتي اسـتهدفت توضـيح رؤيـة هـذه الدولـة أو تلـك لموضـوع الأمـن القـومي وبالتـالي تعـددت المفـاهيم  

عمليـات   منهـا  تنطلـق  الـتي  العليـا  للإسـتراتيجية  طبقـا  حولهـا  النظـر  وجهـات  وتباينـت  والتعـاريف 

، ص  2005، محمـد سـعد ابـو عـامود،  5، ص2008)مهنــد العــزاوي،   .والعملي لهاالتأصيل الفكري 

124 .) 

لكن على الـرغم مـن ذلـك، تمثـل إسـتراتيجية الامـن القـومي العراقـي مـنهج متكامـل متعدد الإبعاد     

إلى قراءة   يهدف  والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية  السياسية  العراقـي  والجوانب سواء كانت  الواقع 
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قراءة صحيحة وتشخيصـه وفقاً للتكامليـة العلميـة والحقـائق الواقعيـة الملموسـة، والنهـوض بهـذا الواقـع  

والرقـي والسـمو بمصـالحه لوطنيـة نحـو حالـة متقدمـة متطـورة، كمـا أن هـذه الاسـترتيجية تعتـبر مـنهج  

أبنـاء   بـين  والمصـالحة  الإخـوة  والمخاطر  لتحقيـق  التهديدات  من  الحد  إلى  بالإضافة  الواحد  الـوطن 

 ( . 13، ص 2003)عبـد الحسـين شـعبان،  .الخارجية والداخلية المحيطة بالعراق

ميـزة مهمـة ومـدلولات كبـيرة، فـالعراق هـو    2003إن لاستراتيجية الامن القومي العراقـي بعـد عـام      

الأساس ـ والغايـة  المنشـود  أو  الهـدف  المذهبيـة  أو  الفئويـة  المصـالح  وليسـت  الاسـتراتيجية  هـذه  مـن  ية 

الطائفيـة أو القوميـة أو العرقيـة أو حـتى الشخصـية، أمـا الجانـب السياسـي فتمثـل في أجـراء مصـالحة  

عراقـي،  وطنيـة حقيقيـة بـين أبنـاء الشـعب العراقـي سـواء كـانوا مـن الساسـة أو مـن عمـوم الشـعب ال 

والمصـالحة الوطنيـة اعتبرتهـا إسـتراتيجية الامـن القـومي مـن الوسـائل الاسـترتيجية المهمة التي تعمل  

 ( 5، ص2008)مهنــد العــزاوي،  .على رأب الصدع وردم الهوة الطائفية 

 تطبيق الاستراتيجية في العراق مقومات  :2.1.2

وعلى الرغم مما تواجهه هذه الاستراتيجية من نقد وتحليل الا انها تبقى خطوة اولية في طريق رسم     

معالم استراتيجية الامـن القـومي العراقـي، فمـن دون تصـويب الاخطـاء وتعـديل الخطـط الاسـتراتيجية  

 . ـن القـومي العراقـيلـن يـتم الوصـول الى آليـات عمـل مناسـبة تضـمن الحـدود الـدنيا للام

اولاً: يعتمد تطبيق استراتيجية الامن القومي العراقي على ثلاثة اسس اساسية: )سيد عليوة وعبد الكريم    

 ( . 28، ص 2000درويش، 

تحديـد الاهـداف: فهـي الغايـات النهائيـة المطلـوب الوصـول اليهـا ، ويـتم تحديـد الاهـداف العليـا عـبر     

سياسـية المختصـة ممـا يحتـاج الى ترتيـب هـذه الاهـداف فيمـا بينهـا علـى اسـاس وضـع اولويـة  السـلطة ال

وتجري المفاضلة بين تلك الاهداف على اساس مدى تعلقها بالأمن القومي للدولة     واسـبقية في التنفيـذ.

اتباع سياسات مدروسة محددة ومصالحها، مما يـدفع للاختيـار بين بدائل معينة ومحاولة توجيه العمل عبر  

 الاهداف والنتائج 

تحديد الوسائل: بعد تحديد الاهداف يتم تحديد الوسائل التي يمكـن تحقيقهـا وتسـتلزم جمـع المعلومـات    

وتحليلهـا اللازمة بتحقيق الهدف المطلوب، تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة والجهاز البشري اللازم  

لكـي تسـتطيع في    لتنفيذها، ووضع عدد البديلـة وتوضــيح ايجابيـات وسـلبيات كـل منهــا  مـن الخطـط 

 ضـوء ذلــك اختيـار الخطـة الافضــل واقرارها. 
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اعداد جدول زمني   التنفيذ والانتهاء منه عبر  التخطيط تحديد موعد بدء  الزمني: يتطلب  التوقيت  تحديد 

وان الوقت عنصر مهم في اية خطة لضـمان الموازنـة    للتنفيذ والاعتماد على مرحلية الاهداف، خاصة

 في التنفيـذ فلا يكـون هناك تقصير او اطالة في الخطة. 

 ثانياً: المقومات الاساسية لنجاح الامن الوطني العراقي 

أن نجاح استراتيجية الأمن القومي العراقي يعتمد على عدة مقومات اساسية لضمان تنفيذها يمكننا ان      

 الاتي:نذكرها ك

 المقوم السياسي الداخلي والخارجي  .1

المقوم السياسي الداخلي يتمثل في السياسة الداخلية للوحدة الدولية، فالمكونات السياسية العراقية على سبيل  

أخرى. محددات  على  تحتوي  بدورها  والتي  وديناميكيـتها  السياسـي  تطـورها  تشمل  مهنــد   ( المثال 

 )5، ص2008العــزاوي، 

يقوم     الذي  الدبلوماسي  للعراق وجهازه  الخارجية  السياسة  الخارجي فيشمل وضع  السياسي  المقوم  اما 

بتنفيذ تلك السياسة، بالإضافة الى الية استخدام الوحدة الدولية لمصادر قوتها، وكيفية تسخير تلك المصادر  

 . )5، ص2008ي، مهنــد العــزاو .( في المنظمات الدولية ومنابر الرأي العام العالمي

السياسية:2 ووسائل    .المؤسسات  والنقابات  كالأحزاب  الدولة  في  السياسية  التنظيمات  تنضمن  والتي 

 . الاعلام وخبرات القيادة السياسية في حشد الجماهير خلف سياستها

النواحي  الذي يعد عاملاً اساسياً في خدمة السياسات الاستراتيجية للوحدة الدولية من  .المقوم الاقتصادي:  3

 (، 44، ص 1999العامة لاسيما الابعاد العسكرية والاجتماعية. )عيسى درويش، 

 .مثل القـدرة الاقتصـادية لدولة العـراق الاتحادي وتـوفر المـواد الغذائيـة والموارد الطبيعية

الثقـافي والمعنـوي:  4 لدو .المقـوم  القوميـة  تثبيت الاسـتراتيجية  دور مهم في  له  المقوم  العـراق  هذا  لة 

إسـهامها  ومـدى  والثقافيـة  الحضارية  وقيمها  الثقافي  والأمـة  الشـعب  تـاريخ  حيـث  مـن  الاتحادي، 

 (. 112، ص  2006الحضـاري والإنسـاني في مجـال الثقافـة العالميـة أو محيطهـا الإقليمـي. )امل هندي،  

والأمني: 5 العسكري  عسكري  .المقوم  قوة  لبناء  الدولة  طاقة  القـيم  وتشمل  حماية  على  قادرة  عراقية  ة 

الحيويـة للأمـة وحمايـة أمنها الخارجي والداخلي. وتضم القوة العسكرية إطاراً عاماً يعطي الأمان داخلياً  

الأمن  كان  وإذا  الشامل.  بمفهومه  القومي  الأمن  أهداف  وتحقق  وتتطور  لتنمو  الأخرى  الدولة  لقدرات 

ة متكاملـة لردع العدو المحتمل وحماية الوطن وتحقيـق الأمـن مـن الخارجي يشمل إقامة منظومـة عسـكري

الداخل   في  بالطمأنينة  للشعور  المـواطن  حاجـة  إشـباع  يشـمل  الـداخلي  الأمـن  فـإن  الخـارجي  التهديـد 
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المحيطـة والـدفاع عنها   الاجتماعيـة  البيئـة  المشـروعة في  الجماعة وتحقيق حقوقـه  وحماية حقه داخل 

 )4، ص2008مهنــد العــزاوي،  تها. )وحماي

والذي يضــم مجموعــة مــن العوامــل الــتي تكــون الأمــن الاجتمــاعي للدولــة  .المقــوم الاجتمــاعي:  6

سياسياً، ومــدى ممارســة   كائنــاً  باعتبــاره  العراقــي  للمــواطن  الاجتمــاعي  الــوعي  وتعكــس درجــة 

تعكــس  المــواطن   الــتي  القائمــة  الاجتماعيــة  المؤسســات  وشــكل  والاجتماعيــة  السياســية  لحقوقــه 

وشـكل   السياسـية  الحقــوق  ممارســة  في  التنظيمــات  هــذه  علاقــة  ومــدى  المجتمــع،  تطــور  درجــة 

 لمـواطن في التعلـيم والصـحة الهـرم الاجتمـاعي للدولـة والشـعور بالسـلام الاجتمـاعي والطبقـي وحقـوق ا

السلطات بين  والفصل  التقاضي،  في  المواطن وحقه  تحمي  التي  القوانين  تطور  )جاسـم    .والعمل ومدى 

 (. 52، ص 2004يـونس الحريـري، 

 الامن القومي العراقي في ظل الدولة العراقية الجديدة  :3.1.2

ي     الجديدة  العراقية  الدولة  في  القومي  الامن  مفهوم  من  إن  المتاتية  المتكاملة  الذاتية  الحماية  قدرة  عني 

الخطط الشاملة والتطبيقات المتجانسة التي تتمكن بها الدولة من خلال منابع قدراتها السياسية والاقتصادية  

والعسكرية والثقافية على حفظ المواطن والوطن والمصالح الوطنية في السلم والحرب وعلى تنوع مساحات  

لغرض  والمسؤوليات والاهداف في دوائرها الشخصية والجماعية الشعبية والرسمية، و  الحقوق والواجبات

الجديدة  الوقوف على   العراقية  الدولة  العراقي في ظل  القومي  الموضوع من خلال  الامن  سوف نتناول 

 أثر التطورات على الساحة العراقية.    الحديث عن

القاضي بوضع    2003في    1483أصدر مجلس الأمن القرار    2003فبعد سقوط النظام العراقي في     

كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى تحت قيادة موحدة بوصفها دولتين قائمتين بالاحتلال  

جملة من القرارات، كان  في العراق، كما تم تعين "بول بريمر" حاكما عاما للعراق، وقد اتخذ هذا الأخير 

من أهمها هو استدعاؤه عشرين موظفا من العاملين في القصر الجمهوري في عهد الرئيس صدام حسين"  

 (. 13، ص 2007محمد العرب، ) للاتفاق على آلية مشتركة لإدارة الدولة الجديدة.

 اولاً: مرحلة بعد الاحتلال     

بقرارين لا يزالان يؤثران تأثيرا سلبيا في الوضع العراقي   كما افتتح بول بريمر فترة مسؤوليته المدمرة  

القرار رقم )1)القرار رقم ) البعث،  اجتثاث  المسمى قرار  العراقي والمؤسسات  2(  الجيش  الذي حل   )

عبد الوهاب  الأمنية وأخل بالأمن العام من جهة، وأرسل ملايين أخرى من الأسر العراقية إلى المجهول(. ) 

(. ونتيجة لذلك أصبحت الحدود العراقية  غير آمنة يدخلها من يشاء من دول 71، ص2015،  القصاب

حيث   الداخلي،  الأمن  قوى  تسريح  بسبب  العراق  في  وللأمن  الفوضى  سادت  كما  رقيب،  دون  الجوار 
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تعرضت العاصمة بغداد على مدار ثلاثة أيام للسلب والنهب، ولم تسلم حتى المتاحف التاريخية التي سرقت  

لتحف الأثرية الثمينة والنادرة التاريخ العراق القديم على مرأى القوات الأمريكية، على الرغم من  منها ا 

أرواح وأموال    1483أن قرار مجلس الأمن   العراق يفرض عليها حماية  الذي خول لأمريكا باحتلال 

 (. 518، ص 2009معتز فيصل العباسي، )  وممتلكات شعوب الدول المحتلة.

ل الواقع المذكور البيئة الحاضنة الولادة الميليشيات المسلحة، فضلا عما كان موجودا خارج  ولقد شك       

، لتكون علامة فارقة في هيكل القوة العراقية المعاصرة، الأمر الذي جعل  2003حدود العراق قبل العام 

في عنان" أكثر الأماكن العراق بموجب التقارير الدولية، وباعتراف الأمين العام السابق للأمم المتحدة "كو

خطورة في العالم، كما لم يتردد الأمين العام السابق بالقول:" إن ما يحدث في العراق الآن أسوء بكثير من 

ولذا كان من نتيجة هذا الوضع، مئات الألاف من   (.27، ص  2007الألوسي،  الحرب الأهلية )فرج  

التقرير  )  ، واعداد من المهجرين داخل العراق خارجه.القتلى من المدنيين العزل إلى جانب الأرامل واليتامى

 (2007الخاص ببعثة الأمم المتحدة المساعدة العراق 

إلا أن الأكثر سوءا اليس في ذلك فقط، بل في تفكيك عرى التواصل بين أبناء الوطن الواحد، وأجزاء       

لك الرؤى التي تنادي بتقسيم العراق  الوطن الموحد عبر تاريخه الطويل، وقد أسهم هذا التراجع في تدعيم ت

بيان   على  الأمريكي  الشيوخ  مجلس  فقد صادق  متباينة،  وعرقية  طائفية  ذات خصوصيات  مناطق  إلى 

سياسي رمزي يتبنى تقسيم العراق لا مركزيا إلى مناطق شبه مستقلة وقد تقدم بهذا المشروع السيناتور"  

،  2008محمد صادق الهاشمي وأخرون،الي في العراق. )جوزيف بايدن" الذي أيد ما يسمى بالنظام الفيدر 

يضاف إلى ذلك فقد أفرز الفراغ الأمني في العراق عن ظاهرة خطرة، وهي وجود    وما بعدها(  13ص  

 عناصر الشركات الأمنية الخاصة أو ما يطلق عليها

 ( الجدد(،  المرتزقة  برادو،  )  ديل  إلى    (258، ص  2016خوسيه  البلد  هذا  تحويل  تم  ساحة عمل  إذ 

  Peter Singerالعشرات الآلاف من العناصر الأجنبية العاطلة عن العمل، وهذا ما أكده )بيتر سنجر( 

الباحث في معهد بروكينغز، والخبير بشؤون المرتزقة الذي سبق له وأن ألف كتابا بعنوان مقاتلو الشركات  

العاملين المرتزقة  عدد  "أن  قائلا:  الخاصة،  الجيوش  ظهور  ألف    الخاصة:  بحدود عشرين  العراق  في 

في  مرتزقة  جيش  أكبر  اليوم  العراق  في   " وأضاف:  أجنبية"،  شركة  وعشرين  لخمس  تابعين  مرتزق 

 (126، ص 2006حسن عبيد عيسى، التاريخ" )

التي تتبنى منطق العمل العسكري الذي يستهدف     بالإضافة إلى تنامي ظاهرة ولادة الفصائل المسلحة 

ا  العسكري  بيانات  الوجود  وبموجب  فقط  عنها  المعلن  عدد  ليصل  العراق  أرجاء  مختلف  في  لأمريكي 

أكثر من   فصيلا مسلحا، وهذا يعني إلى    43الرسمية والتي شكلت فيما بينها جبهات موحدة للعمل إلى 

العالم، وأضخم   في  العسكري  للتدريب  ميدان  أكبر  إلى  العراق  تحول  الأخرى  المسلحة  الكيانات  جانب 
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لسلاح المتداول بين الأفراد والجماعات المسلحة في التاريخ المعاصر، ومن شأن ذلك أن يقلص  ترسانة ل 

لحالة العسكرة والتسلح في البلاد وخلق مجالات اختصاص أسبابها   التفاؤل بوجود حلول حقيقية  فرص 

دون سنة نشر،    وبدائل توجيه مكوناتها لاحتواء آثارها على المدى القصير أو البعيد. ) محمد طالب حميد،

 (. 133ص 

ويمكن تحديد ثلاث دوائر من العنف والصراع المسلح تسيطر على العراق، ويمكن التمييز بينها على      

السياسية   للتيارات  التابعة  المسلحة  المليشيات  تعتبر  إذ  ونطاقها،  أطرافها  إلى  بالنظر  النظري  المستوى 

(. )منظمة بدر التابعة للمجلس  227، ص 2010رجب، القوى الرئيسية في الدائرة الأولى.) ايمان أحمد 

الأعلى للثورة الاسلامية، جيش المهدي التابع للتيار الصدري، عصائب أهل الحق في العراق تأسست في  

ومؤسس وهذه الجماعة هم: محمد الطبطبائي، وقيس الخزعلي وأكرم الكعبي، قوات البشمرجة    2005

 (.  81 –  80، ص 2015ين، آراس قادر محي الدالكردية... الخ( ) 

في حين تمثل القوات الحكومية وقوات الاحتلال القوى الفاعلة في الدائرتين الثانية والثالثة، حيث تخوض   

صراعا مسلحا في مواجهة الجماعات والتنظيمات المسلحة المعادية للاحتلال وللحكومة التي تكونت في  

التي صنفتها إلى مجموعتين )مجموعة الرافضين للعملية  ظله، وترى الإدارة الأمريكية أن هذه الجماعات  

في   السياسية  الحياة  على  السنة  سيطرة  استعادة  إلى  تسعى  لنظام صدام(  الموالين  ومجموعة  السياسية، 

العراق ليتمتعوا بما تمتعوا به في عهد صدام، وترى أنه لا بد من إلحاق الهزيمة العسكرية بهم وتهميشهم  

 ضوا طريق الديمقراطية. سياسيا إذا ما اعتر

 ثانياً: الوضع الامني 

أصبحت هذه   2004ومع إعادة بناء قوات الأمن العراقية منذ عملية انتقال السيادة إلى العراقيين في      

القوات في حالات عديدة شريكا للقوات الأمريكية في ممارسة العنف السياسي الرسمي أو الحكومي، فبدلا 

ثقت العنف الذي مارسته قوات  من أن تكون أداة ردع لحماية المواطن تحولت إلى ألة قمع للمجتمع وقد و

تقارير صادرة من منظمات دولية وداخلية عديدة أهمها:  2011وحتى    2004الأمن العراقية منذ      في 

 ( 2008)منظمة العفو الدولية، العراق بعد خمس سنوات، 

التعسفي في السجون بدون إذن من جهة قضائية مختصة وحالات الاعدام بدون   - الاعتقال والاحتجاز 

 محاكمة.

 اقتحام البيوت واعتقال المواطنين دون إذن من القضاء.  -

 تهديد الناشطين في المنظمات المدنية والانسانية والعاملين في وسائل الاعلام. -

 استخدام العنف والقوة في مواجهة المظاهرات والاحتجاجات.  -
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 في بعض الأحيان الاعتداء على الصحفيين وتقييد حريتهم أثناء عملهم وضربهم وقتلهم  -

وفي دائرة الصراع الثالثة، تواجه الحكومة جماعات المقاومة المسلحة والتنظيمات الإرهابية* حيث      

إن الأولى تتخذ من إنهاء الاحتلال هدفا لها، لذا تنشط في استهداف الأهداف الأمريكية والبريطانية دون  

 رهابية، مثل تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.غيرها، وعادة ما يتم الخلط بينها وبين التنظيمات الإ

ولم تكن المقاومة العراقية بدعة بين نظيراتها فيما عرف من تاريخ الحروب، فحيثما وجد الاحتلال فثمة      

المقاومة وهي وسيلة   إقليم شعب، ولول الاحتلال ما عرفنا  إلا حين يحتل أجنبي  مقاومة، وهي لا تنشأ 

ع استقلاله، ولا تشكل عدوانا ضد أحد، إنما تعد بمثابة الدفاع عن النفس. )خليل  الشعب المضطهد في انتزا 

( ولقد شكلت الانطلاقة السريعة لعمليات المقاومة العراقية منذ الأيام  30، ص 2005اسماعيل الحديثي، 

هنية،   ابو  حسن   ( الأساسية  العقبة  للاحتلال  ص  2016الأولى  حسبان  274،  في  تكن  لم  والتي   .)

والاجتماعية  الم والاقتصادية  السياسية،  الصفحات  وتفكيك  وتعطيل  إفشال  في  ونجحت  خططين، 

للاستراتيجية الأمريكية الشاملة، وذلك بعد أن كبدت قوات الاحتلال وعملاءه، في فترة قياسية، خسائر  

 ( . 226-225، ص 2010) خالد المعيني،  بشرية ومادية فادحة.

فإننا نلاحظ    2013-2003يا من العراقيين والقوات المحتلة خلال المدة  حيث لو تتبعنا أعداد الضحا    

القوات المحتلة فإن أعداد   الفرق الكبير ما بين من سقط من ضحايا العراقيين بالقياس ما سقط من قتلى 

وهو   2007قتيل في عام    961و  2012القتلى من القوات المحتلة تراوحت ما بين قتيل واحد في عام  

لى في هذا العام كون العراق شهد فيه أحداث ساخنة تطلبت من القوات المحتلة تكثيف دورياتها  الرقم الأع

 (. 189-188، ص 2008في المناطق الساخنة. ) علي باكير، 

فلم تخسر القوات المحتلة أي قتيل نتيجة انسحاب قواتها من العراق وإبقاء عدد   2013بينما في عام      

فقد   غير معروف من موظفيها في العراقيين  الضحايا من  أعداد  أما  الخضراء،  المنطقة  سفاراتها داخل 

بينما كان عدد   2006ضحية في عام    29088و    2010ضحية كحد أدنى في عام    4109تراوح ما بين  

، ص  2007) احمد محمود،    ضحية  1353هو    2013الضحايا خلال الشهر الأربعة الأولى من عام  

114-115 .) 

من أعنف الأعوام في العراق، إذ بلغ   2007/2006( يمكن اعتبار عام 02الشكل رقم )وانطلاقا من     

 المدنيين.  العنف فيه مستويات واسعة لا سيما العنف الطائفي، وأن النسبة الأعظم من الضحايا كانوا من 

مقاومة المنظمة  ويمكن هنا التمييز بين مرحلتين النشاط المقاومة العراقية: المرحلة الأولى هي مرحلة ال     

، وتألفت  2003أفريل    09حتى دخول قوات الاحتلال إلى بغداد في    2003مارس    21التي استمرت منذ  

ألف مقاتل، جماعات مسلحة تابعة للبعث وعددهم بضعة   40ألف و    20من فدائي صدام وعددهم بين  
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راق في الشهور الأخيرة  مقاتل دخلوا الع  7000و    5000آلاف، عدد من المجاهدين الأجانب وعددهم بين  

ثم   الشوارع  حرب  استراتيجية  إلى  المقاومة  اتجهت  بغداد،  إلى  الاحتلال  قوات  وبدخول  الحرب،  قبل 

التفجيرات غير المنتظمة الموجهة ضد أهداف أمريكية، وهو ما   الهجمات الخاطفة، جنبا إلى جنب مع 

ا، نتيجة الظروف والأطراف المحركة للأحداث  يمثل المرحلة الثانية النشاط المقاومة. وهذا لا ينفي تور طه

في العراق، في أعمال تستهدف مدنيين عراقيين وبعثات دبلوماسية ويصدق عليها وصف الإرهاب، إلا  

الاحتلال. المسلحة ضد  المقاومة  نشاط  على  ينسحب  الا  ينبغي  الوصف  ذلك  أحمد رجب،    أن  ايمان   (

 (. 205 -204، ص 2010

ا      وجود  على  على  والدليل  قواته  قدرة  وعدم  للاحتلال،  المادية  التكلفة  ارتفاع  هو  المسلحة  لمقاومة 

السيطرة على الأوضاع في العراق بعد احتلال بغداد، وهو ما دفع قوات الاحتلال إلى الاستعانة بوحدات  

طلب قوات إضافية. وذلك فضلا على ارتفاع عدد الاصابات   من الجيش العراقي الجديد قبل لجوئها إلى 

في صفوف القوات الموجودة في العراق، وهو ما دفعها إلى الانسحاب، كالقوات الايطالية، وقوات كوريا  

الجنوبية التي نجحت سياسة الخطف التي مورست ضد الجنود الكوريين في إجبارها على الانسحاب وفي  

 (. Hosmer، Stephen ،2007  ،p132-134إثبات جدوى المقاومة رغم محدودية تلك القوات. )

متغيرا كبيرا في تراكم عمل المقاومة، وتأثيرها على الاحتلال ، فقد شكل حجم    2006شكلت سنة      

العمليات والخسائر الأمريكية حدا غير متوقع، ويذكر كل من جيمس بيكر ولي هاملتون في تقريرهما أن  

سلحة ضد القوات الأمريكية،  عدد العمليات الم 2006اللجنة المشكلة لدراسة الحالة في العراق دققت في 

عملية، إلا أن اللجنة جمعت كافة عمليات هذا اليوم، فتوصلت إلى    93فتم تزويدها بعدد العمليات والبالغ  

عملية، هذا الفارق هو ما  1100أن عدد العمليات والهجمات على القوات الأمريكية في ذلك اليوم قد بلغ 

إخفاؤه، بإصرار  الأمريكية  الإدارة  والبشرية.    تحاول  المادية  خسائرها  حجم  يتعلق  فيما  كذلك  والأمر 

العراقية في الاستراتيجية الأمريكية للمرحلة الأولى لا يمكن  المقاومة  ولغرض تعميق البحث في موقع 

إغفال دراسة مهمة وشاملة صدرت تحت عنوان )خطة عملية للانسحاب من العراق الآن( لكل من الدكتور  

 دكتور "وليام بولك" وفيما يلي بعض التوصيات التي وردت في هذه الدراسة: "جورج ماكغفرن"، وال 

لقتلى وأفراد  اإذا لم تنسحب الولايات المتحدة من العراق، فالحرب ستستمر. وهذا يعني أن أكفان الجنود    -

 الجيش المصابين سيستمرون بالتدفق على أمريكا.

 سيواصلون كفاحهم حتى يخرج الأجنبي.   ما دام الأجانب في البلاد، فإن الأهالي الوطنيين

المعيني،    - قواتنا. ) خالد  انسحاب  الأمريكية هي  للمصالح  النزيف  الأولى في عملية وقف  الخطوة  إن 

 (. 235، ص 2009
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)استراتيجيات الاحتلال      فقد طبقت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية  2007-2008أما في الفترة      

ماي   منذ  العراق  في  هذه  2003الأربع  عناصر  بنيت  وقد  الأمام  إلى  الطريق  باستراتيجية  تعرف   )

الاستراتيجية على ثلاثة مجالات المجال الأمني، المجال التشريعي والسياسي، المجال الاقتصادي والبيئي(،  

التقرير   الذي اعتمد  لنتائج الاستراتيجية على معيارين هما:  وما يهمنا هنا هو المجال الأمني  في تقييمه 

المسلحة،   المقاومة  وإلى جانب  العراقية،  الحكومية  القوات  المقاومة وزيادة عدد  انخفاض عدد عمليات 

هناك المقاومة السلمية، كالتظاهرات التي اتخذت من إنهاء وجود قوات الاحتلال هدفا لها، ويمثلها رجال  

 (. 9-6، ص 2004عظي علي السيستاني...الخ. ) رجائي  فايد، الدين مثل آية الله ال 

 وعموما يمكن توضيح تداعيات الاحتلال على المستوى الأمني من خلال: 

انهيار العراق والتي تجلت مظاهره في استمرار الصراع المسلح خلال فترة إعادة البناء وضعف الأجهزة    -

 رة ب: الأمنية الجديدة للدولة والتي تميزت هذه الأخي

ناحية   • من  السنة  مواجهة  في  الطائفي  الإقصاء  منطق  لإعمال  أخر  مجالا  الأجهزة  هذه  باتت 

 والاقصاء العرقي في مواجهة العرب من ناحية أخرى. 

تخترق هذه الأجهزة المليشيات المسلحة، التي منها ما هو تابع للأحزاب والقوى السياسية الفاعلة   •

 في العراق. 

 قصا في الخبراء والمستشارين القادرين على التحدث باللغة العربية. تعاني برامج التدريب ن  •

 كانت سياسة العراق قائمة على أساس العنف والإقصاء 2003طيلة الفترة الزمنية السابقة على -

وتهميش الأكثرية طبقية كانت أو طائفية، الأمر الذي صنع منه عنصرا تمييزيا )طبقيا( أعان عليه الاعتقاد  

ساد بعد التغيير هو من كان يحكم سابقا أولى بالحكم الان، تلك النظرة التي أصبحت عاملا مجهضا الذي 

الديمومة العراق في شكله الإنساني المرتبط بخيارات المواطنة والمجتمع المتعدد المشاركة والهويات ما  

 دامت هناك جميع هذه القوى المتصارعة فيما بينها بشكل عنفي وإقصائي. 

لعنف السياسي في العراق ومصادره وفواعله الظاهرة والجهات والأطراف المتحكمة به هي القوات  إن ا   -

كل  من  المتطرفة،  الدينية  الأيدولوجيات  ذات  المسلحة  والجماعات  الأمريكي(  الانسحاب  قبل  الأجنبية) 

المنحلة ومن تحالف   الأمنية والعسكرية  البعث وأجهزته  معها مؤخرا،  الجهات والمذاهب، وبقايا حزب 

ويضاف لها جهات مسلحة ذات توجهات دينية متزمتة برزت بعد سقوط النظام مدعية أنها تعارض التواجد  

العسكري الأجنبي في العراق، وكذلك استغلت في توجهاتها الدينية المتشددة مسألة الأمر بالمعروف والنهي  

يات المسلحة التابعة الأحزاب وقوى  عن المنكر، وحاولت فرض تصورها الخاص لهذه المسألة، والمليش

مشاركة في العملية السياسية، والقوات الأمنية العراقية تحت أي مسمى، وقوات الحماية الخاصة المتعاقدة 
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مع القوات الأجنبية في العراق، وكذلك حماية المسؤولين وعصابات الجريمة المحلية والدولية، وهي تسعى 

 إمكانات لممارسة العنف. جميعا كل بما متاح له من وسائل و

 الازمات التي أثرت على الامن القومي العراقي : 2.2

الازمات التي أثرت على الامن القومي العراقي سوف نتناول الموضوع من خلال    لغرض الوقوف على

    )مطلب ثانٍ(. الوضع الاقتصادي  )مطلب اول(، ومن ثم نتناول   الازمات السياسية  الحديث عن

 الازمات السياسية :  1.2.2

تعمدت الولايات المتحدة سياسة الغموض عند الحديث عن    2003بعد أن تمت عملية الاحتلال في      

إدارة العراق في مرحلة ما بعد سقوط النظام، ورغم تصريحات الإدارة الأمريكية بأن حكم العراق سوف  

 ها من أجل تحقيق هذا الغرض.يكون ديمقراطيا إلا أنه لم تحدد الآليات التي سوف يتم استخدام

الخطوط    سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث عنالازمات السياسية    لغرض الوقوف على وعليه      

المرحلة ما بعد صدام   اول(، ومن ثم نتناول العريضة لخطة الإدارة الأمريكية  التعددية السياسية    )فرع 

    )فرع ثانٍ(.

 رة الأمريكية المرحلة ما بعد صدام الخطوط العريضة لخطة الإدا : 1.1.2.2

وكان "زلماي خليل زادة" مساعد الرئيس الأمريكي بوش قد تحدث عن الخطوط العريضة لخطة الإدارة  

 الأمريكية المرحلة ما بعد صدام حيث أشار إلى أربعة أمور رئيسية: 

 بذ الإرهاب.إن الهدف الأمريكي طويل المدى هو إقامة حكومة ديمقراطية ذات تمثيل واسع ون  -

 الهدف الأمريكي الأقرب هو توحيد العراق.  -

تلبية الحاجات الإنسانية للشعب العراقي وقد أشار "زلماي" إلى إعادة بناء العراق على ثلاث مراحل    -

المرحلة الأولى هي إعادة البناء السياسي للعراق المرحلة الثانية وهي إعادة بناء الاقتصاد والمرحلة الثالثة  

 ادة البناء الأمني. وهي إع

 العمل لدى الدول الدائنة للعراق من أجل إسقاط جزء من تلك الديون عن العراق.  -

 اولاً: مسار العملية السياسية بعد اسقاط النظام العراقي السابق 

كما تسربت أنباء بأن الولايات المتحدة تنوي حكم العراق عسكريا، خصوصا أن حاکم العراق الجديد      

كان جنرالا )جي غارنر( لكنها تراجعت عن هذا التوجه لأسباب كثيرة، منها التحدي الخاص بكيفية إدارة  

اق تمكنها من حكمه، وتنال  العراق، الذي ربما تمثل في غياب طبقة سياسية تمتلك جذورا حقيقية في العر 

 (. 142-141، ص 2003) عمر الشوبكي، قدرا كبيرا من الإجماع الوطني والقومي.
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تبعا لذلك أودعت السلطة إلى الحاكم الإداري السفير بول بريمر، الذي قام خلال فترة حكمه بإصدار     

ق ما بعد الحرب، وأهم  العشرات من القوانين المتنوعة التي نظمت شؤون وجوانب عدة ذات صلة بعرا 

الحكم في اوت   بإقامة مجلس  القوانين ما يتعلق  للفترة  2003تلك  العراقية  الدولة  إدارة  قانون  ، وكذلك 

 (. 12، ص 2004) نبيل محمد سليم،  .2004الانتقالية في مارس 

مج ، داعيا مجلس الحكم إلى وضع برنا2003أكتوبر    16في    1511وجاء قرار الأمم المتحدة رقم      

وجدول زمني للفراغ من وضع القانون الأساسي، وإجراء الانتخابات وفقا للدستور المؤقت، ولم تكن هذه  

الانتقالية،   العملية  في  والتعجيل  المتصاعد،  العنف  لمواجهة  سبل  عن  البحث  عن  معزولة  الضغوط 

بوجوب نقل السيادة إلى  واستمرارا لهذه التحولات السياسية، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية الإقرار  

 2003 حكومة عراقية مؤقتة، وبالفعل وقعت اتفاقية مع رئيس مجلس الحكم )جلال طالباني( في نوفمبر

 .2004 لنقل السيادة إلى حكومة مؤقتة بحلول العام

تشكلت الحكومة العراقية المؤقتة، والتي جاءت نتيجة خطة قام بها "الأخضر الابراهيمي"    2004وفي     

(على عكس الأسس  185، ص  2005،  آدم روبرتس وث الأمم المتحدة في تكوين حكومة تكنوقراط، ) مبع

العراقي " غازي   الانتقالي. وبناء على تلك الخطة عين رئيس مجلس الحكم  التي قام بها مجلس الحكم 

س الوزراء  الياور" رئيس للجمهورية في حين كان "إياد علاوي" رئيسا للوزراء، وفي اليوم نفسه اعلن رئي

أسماء الوزراء الذين سيؤلفون وزارات الحكومة المؤقتة وبذلك انحل مجلس الحكم المؤقت لتنتقل السيادة  

 للعراقيين. 

تنتقل في  2004وفي       أن  المفترض  الموعد قدم 2004حزيران    30، والتي كانت من  أن هذا  إلا   ،

ء الأسبق إياد علاوي وثيقة تسليم السيادة  يومين لأسباب أمنية، وقد سلم "بول بريمر" إلى رئيس الوزرا 

( ولكن على ما يبدو كان  33، ص  2005،  آدم روبرتسللعراقيين، وأعلن: أن الاحتلال قد بلغ نهايته ) 

هنالك العديد من الاعتراضات والأصوات الرافضة لقانون إدارة الدولة العراقية من قبل المكونات العراقية  

عليه، وطال تحفظها  أعلنت  الرفض  بحيث  ذلك  من  الرغم  ولكن على  له،  الرافضة  التوقيعات  بجمع  بت 

،  2005الواسع، إلا أن القانون ظل نافذا، وأصبح الموجه الأساس لحركة الدولة العراقية) نعمة العبادي، 

 (. 52-53ص 

  وعدت الحكومة هي الأخرى دلالة على السياسة الأمريكية في العراق التي تعمدت اللعب على الوتر      

العرقي والطائفية من أجل تفكيكه وتقسيمه: وهي حكومة أخرى من حكومات المحاصصة الطائفية بدلالة:  

وزارة    25تم زيادتها لتصل إلى    18أن الوزارات العراقية تم زيادتها لتلبية الحصص، فبعد أن كانت  

مركز وزاري، فضلا   في  الموالين  أحد  يعين  أن  الحكم  من مجلس  لكل عضو  يكون  عن وجود  بحيث 
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الصلات العائلية في هذه الحصص، فالوزارات السيادية )الدفاع، الخارجية، المالية، النفط، الداخلية( تم  

 (. 81، ص2003رند رحيم فرانكي، )  السنة(.-الأكراد-تقسيمها على الشيعة

ر الابراهيمي  ماي أعلن الأخض  13أما حقيقة اختيار تلك الحكومة فإنه كان من قبل الحاكم المدني، ففي        

في مؤتمر صحفي عن عدم ارتياحه لتلك النتيجة كما جاء في تفسيره "كان أمريكيون يحكمون البلاد، ولقد  

أخذنا بالاعتبار وجهة نظرهم..، أما إذا كان الدكتور علاوي من اختيارهم، أو أنهم قاموا بمناورات من  

 (. 164، ص 2007يث، بيتر وغالبر) أجل تعينه، فعليكم أن توجهوا السؤال إليهم"

وعليه أن الحكومة لم تكن من اختيار الشعب العراقي، وبهذا فإن إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية قد سمح      

الاسس   مع  يتعارض  شك  بلا  الحكومات  من  الشكل  وهذا  العراقي،  الشعب  على  الوصاية  بممارسة 

 الديمقراطية. 

 ثانياً: ادارة المرحلة الانتقالية 

بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تم الانتقال إلى مرحلة أخرى حددت عن ولذلك و    

ديسمبر كحد أقصى لانتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية،    31طريق نص على إجراء انتخابات عامة في  

هيدا لقيام حكومة منتخبة  والتي تتولى صياغة دستور دائم للبلاد يتم إقراره باستفتاء الشعب العراقي عليه، تم

 . 2005دستوريا بحلول عام 

الثاني    30وبالفعل تم انتخاب المجلس في       القانون ليقوم المجلس بإعداد  2005كانون  ، كما جاء في 

، التي تم إقرارها من قبل المجلس  2005ماي    10مسودة للدستور الدائم، وتكوين لجنة كتابة الدستور في  

بة الأصوات  وكانت نس  2005أكتوبر    15، وعرض الدستور للاستفتاء عليه في  2005أوت    22في  

  15(.وبذلك تقرر إجراء الانتخابات في 78، ص 2006% ) عماد مؤيد جاسم،  63عليه بنعم تبلغ نحو 

الموحد بنسبة    2005ديسمبر   العراقي  % من مقاعد مجلس  48التي تمخض عنها فوز قائمة الائتلاف 

(  158، ص  2005ر دسوقي،  النواب، تلتها القائمة الكردية، فجبهة التوافق، ثم القائمة العراقية ) أبوبك

 حيث تم انتخاب حكومة دستورية ( للبلاد على وفق نصوص الدستور المستفتي عليه، 

ثقة   الحكومة  نالت هذه  للوزراء، وقد  المالكي" رئيسا  اختيار "نوري كامل  تم  الانتخابات  وبموجب تلك 

لسياسي. وتتمحور خطته  مجلس النواب، وأدت اليمين الدستوري، وأعلن رئيس الوزراء برنامج حكومته ا 

السياسية بثلاث عناصر: تحقيق المصالحة الوطنية، ووضع خطة أمنية والسعي لحل الميليشيات المتواجدة  

 (. 134 - 133، ص 2007أحمد إبراهيم محمود وأخرون، خارج العراق. ) 

والجدير بالذكر بخصوص حكومة المالكي قد جاءت هشة، ناهيك عن ضعف أدائها، وذلك راجع إلى      

التقسيم القبلي، المذهبي والولاء للعشائر، أما فيما   الداخلية، وإلى  نقص تجربتها في كيفية إدارة الشؤون 
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تحقيق هذا المكسب،  يخص تشكيل وحدة حكومة وطنية والتي كان شعارها من قبل، فشلت هي الأخرى في  

 وذلك راجع إلى سيادة روح العشيرة والقبيلة. 

  2010مارس    7التحضيرات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في    2009بدأت أواخر عام      

الثالثة التي تجرى في ظل الاحتلال    (. 38-35، ص  2010سامح راشد،  ) البرلمانية  وهي الانتخابات 

إ  للعراق،  الانتخابات في ظل عدم تصالح جميع الأمريكي  أقيمت هذه  المرحلة، وأنه  أن ما يميز هذه  ذ 

مكونات الشعب العراقي فيها، فضلا عن ذلك أنه لم تكن لدى الشعب العراقي خيارات تختلف عن تلك  

(.والتي  228، ص  2010،  أحمد إبراهيم محمود وأخرون ،)2005التي ترأست قوائم الانتخابات عام   

قيق الأمن والخدمات الأساسية لشعب العراقي، إضافة إلى الفساد الذي ساد في أجهزة الدولة  فشلت في تح 

، كما أنه لم يحصل هناك شيء في الهيكل السياسي في مرحلة ما بعد الانتخاب، إذ لم يحصل فيها أي  

د كبير من تغيير الذي قسم العراق على أسس طائفية، فضلا عن ذلك هو بقاء الادارة الأمريكية على عد

 قواتها لإنجاح الانتخابات. 

وعليه فإن النظام السياسي العراقي تميز بجملة من الخصائص التي تسبب الاحتلال في حدوثها تزاوجت      

الواقع  فرضه  آخر  وقسم  منها،  بقسم  الدائم  الدستور  اعترف  حيث  والدستوري،  المجتمعي  الواقع  بين 

 الاجتماعي والسياسي. 

 السياسيةالتعددية  : 2.1.2.2

قد وصلت التعددية إلى مستويات غير مسبوقة وغير منضبطة ايضا وبطبيعة المجتمع والاتجاهات السائدة   

سياسية  -فيه، فإن هذه التعددية لم تستطع أن تستقطب كافة العراقيين، وبقيت اكثر من مجموعة اجتماعية

سياسي ومنها )مجموعة القوميين العرب،  لم تجد تمثيلا سياسيا يعبر عن مصالحها في هذا التنوع الحزبي ال 

مجموعة الاسلاميين المتشددين، اتجاهات وطنية عدة لم تؤمن بجدوى العملية السياسية وبقيت منعزلة عن 

الحياة السياسية، مجموعات أقل شأنا مثل المجموعات الاجتماعية غير الناشطة سياسيا، وهي تمثل نسبة  

الحزبي في أوزان القوى السياسية داخل    -انعكس هذا التنوع السياسي لا بأس بها من المشهد العام(. وقد  

 (2011المؤسسات العراقية كالبرلمان العراقي ومجالس المحافظات.. الخ. ) خضر عباس عطوان،  

اولاً: المحاصصة السياسية: أصبحت أمرا واقعا حين وافق المنخرطون في العملية السياسية على صيغة  

تقد التي  الحكم  السفير بريمر  مجلس  المذهبي حقيقة  Paul Bremerم بها  ، ما جعل الطائفية والتمييز 

واقعة، وهي في مضمونها الذي نفذ لا تقل خطرا عن الاحتلال، لأن الاحتلال لا بد أن ينتهي ويزول، في  

حين الطائفية إذا ترسخت وتجذرت في النسيج الاجتماعي، فإنه يصبح من الصعب إلغاؤها خاصة في ظل  

 (. 58، ص 2006تقاسم الوظيفي والمالي والإداري. ) عبد الحسين شعبان، ال 
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ثانياً: ضعف الأداء الحكومي والتنفيذي: وتسبب الواقع في إخراج حكومة وجهاز تنفيذي غير قادر على  

 أداء مهامه الوظيفية. 

)الدور الرقابي، الدور التشريعي،  ثالثاً: سلبية أداء مجلس النواب: إن لمجلس النواب ثلاثة أدوار أساسية  

 الدور السياسي(، بيد أنه شهد عجزا وسلبية في التعاطي معها خلال دوراته التشريعية 

 (. 58، ص 2006الثلاث. ) عبد الحسين شعبان، 

التي حصلت في   الطريقة  أن يتم على  الديمقراطية لا يمكن  التحول نحو  أن  التأكيد عليه هو  وما يمكن 

لم يقتصر على إسقاط نظام    العراق، حيث أن الانتقال جاء عبر الاحتلال الخارجي، وأن هذا الاحتلال 

سياسي فقط، وإنما امتدت آثاره إلى تخريب الدولة العراقية ومحاولة إعادة بنائها على المقاس الأمريكي  

يلق تجا لم  العراق  الخارج في  الديمقراطية من  أن فرض  العراقي، كما  الشعب  وبا  وليس وفق مصلحة 

فهو   مكوناته،  بين  العلاقات  وطبيعة  التعددية  البلد  في خصوصية  تكمن  الحقيقية  المشكلة  لأن  ونجاحا، 

الديمقراطية   بناء  أمام  العائق  فإن  الساس  هذا  وعلى  التاريخ،  عبر  والقومية  الطائفية  بنزاعاته  معروف 

 ميع يقدم الطائفة على الوحدة الوطنية. العراقية هو النزاع الطائفي لا سيما بين السنة والشيعة، ونجد بأن الج

 الاقتصادي  الوضع  :2.2.2

تحديات اقتصادية كبيرة تمحورت حول عملية إعادة   2003واجه العراق بعد التغيير الذي حدث عام      

إعمار العراق واختيار الاستراتيجيات والسياسات الناجعة من أجل بناء اقتصاد وطني متين يضمن العيش  

ن العراقي، ولكن في ظل غياب رؤية واضحة لدى الطبقة السياسية الحاكمة ولدى معظم  الكريم للمواط

الأحزاب التي تتطلع إلى بلوغ سدة الحكم في العراق عانى العراق الكثير من المشاكل الاقتصادية، فقد  

ديونا تقدر ب   العراق  الخفاجي،    120ورث  (. واقتصادا هشا  283، ص  2012مليار دولار) سامي 

الفرد،  يعتم دخل  لمستوى  وانخفاضا  التحتية،  للبنى  النفط، ودون وجود  الأولى على تصدير  بالدرجة  د 

المالي   الفساد  تفشي  كما  الوسطى،  للطبقة  الشرائية  القدرة  على  سلبا  أثر  مما  التضخم،  نسبة  وارتفاع 

 والإداري وبروز الجريمة المنظمة. 

علىوعليه   الوقوف  الاقتصادي  لغرض  نتنا  الوضع  عنسوف  الحديث  خلال  من  الموضوع  واقع   ول 

    )فرع ثانٍ(.  الاستراتيجية الاقتصادية الامريكية في العراق  )فرع اول(، ومن ثم نتناولالاقتصاد العراقي  

 الاقتصاد العراقي  واقع : 1.2.2.2

كان دولة تطبق النظام المركزي الذي يشغل فيه القطاع العام   2003وليس خافيا أيضا أن العراق قبل      

واحتلاله من   2003دورا محوريا في النشاط الاقتصادي، وبعد التغيير الذي حدث في العراق عقب العام  

ح التغير الاقتصادي واعتماد قبل الولايات المتحدة الأمريكية وما رافق ذلك من تغيرات سياسية بدت ملام
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الحكومة نهج التحول نحو اقتصاد السوق والتحول نحو القطاع الخاص من خلال جملة مرتكزات اقتصادية  

( حسنأهمها:  محمود  محمد  عام  254، ص  2014،  الشيماء  العراقي  السياسات  2005(.)الدستور   ،

، خطة  2007، وثيقة العهد الدولي  2006لسنة    13، قانون الاستثمار رقم  2006الاقتصادية الحكومية  

 (. 2014-2010التنمية الاقتصادية )

الفترة       خلال  الأمريكي  الاحتلال  سلطات  عمدت  إلى    2011/ 31/12ولغاية    09/04/2003كما 

إصدار قرارات وقوانين عدة )أصدرها الحاكم بول بريمر( هي في جوهرها عبارة عن إجراءات اصلاحية  

سعينات القرن الماضي على اقتصادات دول أوربا الشرقية، وافترض أنها صالحة  تم تطبيقها في منتصف ت

للتطبيق في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، ومن بين أبرز القرارات التي أصدرها الحاكم المدني  

، قانون  بول بريمر )قرار تعليق الرسوم الجمركية، قرار الاستراتيجية الضريبية، قانون الاستثمار الأجنبي

، ص  2012حامد عبيد حداد،  المصارف، قرار خصخصة المشاريع الحكومية باستثناء القطاع النفطي(. )

53-54 .) 

 اولاً: الاختلالات الهيكلية الداخلية. 

وللحديث عن واقع الاقتصاد العراقي في هذه الفترة أو ما يعرف بعقد المرحلة الانتقالية يتم ذلك من خلال  

الهيكل  الإجمالي،  الاختلالات  المحلي  الناتج  نمو  الأتية:  المؤشرات  في  وتتجلى  والخارجية.  الداخلية  ية 

 مسارات معدلات التضخم، معدلات البطالة، عجز الموازنة العامة للدولة 

عام   ففي  الإجمالي:  المحلي  الناتج  بسبب    2003نمو  الإجمالي  المحلي  للناتج  النمو  معدلات  انخفضت 

الاستقرار السياسي والاقتصادي ووجود فراغ سياسي في العراق حيث أن    الحرب وسيادة حالة من عدم

فإن هذا    2009% أما في عام  27.9-كان قد بلغ    2002مقارنة بعام   2003معدل تراجع النمو في عام  

أما في بقية السنوات لقد سجلت ارتفاعات    36-المعدل قد سجل   النفط عالميا.  % بسبب تراجع أسعار 

المحلي الإجمالي. أما بالنسبة المتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فقد انخفض    كبيرة في الناتج

ليبدأ بالتحسن تدريجيا حيث وصل إلى    580ليصل إلى    2003في عام   دولار في عام    2848دولار 

 (. 284-283، ص 2015هيثم عبد الله سليمان، . )2006والذي يمثل زيادة مضاعفة عن عام  2007

ت معدلات التضخم: أن معدلات التضخم في العراق في ارتفاع مستمر حيث سجل هذا المعدل في  مسارا 

% في عام  53.9% إلى أن بلغ معدل    32.6سجل    2003%، أما في عام    19.3حوالي    2002عام  

منذ  2006 التضخم  معدلات  أن  كذلك  الجدول  من  يتضح  معدل    2007،  في  ثابتة  شبه  اصبحت  قد 

با، إلا أن هذا لم يكون نتيجة السياسة الانكماشية للبنك المركزي، وإنما كانت هناك سياسة  الثلاثينيات تقري 
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مالية توسعية من قبل وزارة المالية أدت إلى ارتفاع وازدياد الانفاق بشكل كبير وارتفاع الطلب الحكومي  

 (. 159-158،ص 2016القريشي، وآخرون،   حاتم کريموبالتالي ارتفاع الطلب الكلي)

معدلات البطالة: أن معدلات البطالة بشكل عام مرتفعة جدا مقارنة بالمعدل الطبيعي للبطالة التي   -1

% من الأيدي العاملة الكلية، كما أن معدل البطالة خلال المدة المذكورة في انخفاض مستمر  3لا تتجاوز 

بسبب حل الجيش العراقي    2003% عام  28.1معدل البطالة بلغولو بمعدلات بسيطة، حيث يتبين بأن  

وحل مؤسسات عسكرية أخرى ومؤسسات مدنية مثل وزارة الاعلام وهيئاتها التي كانت توظف أعدادا  

%  13% أي بانخفاض حوالي  15.34فقد بلغت    2008كبيرة وحل هيئة التصنيع العسكري. أما في عام  

فإننا نرى ارتفاعا طفيفا في البطالة وذلك نتيجة    2009/2010عامي    من عدد العاطلين عن العمل، أما في 

%  18و    17للأثار السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط الخام حيث بلغت  

 (. 11، ص 2005سامي عبيد محمد، زاهد قاسم بدن،على التوالي. )

 49232العامة اتسمت بالتزايد التدريجي، إذ بلغت  عجز الموازنة العامة للدولة: أن الايرادات   -2

، وذلك بسبب  2008وقد بلغت أعلى قيمة لها في عام    2007ثم انخفضت عام    2006مليار دينار عام  

بلغت   حيث  ملحوظا  ارتفاعا  العامة  النفقات  سجلت  بالمقابل  الخام،  النفط  الأسعار  المتصاعد  الارتفاع 

لك بسبب الزيادة الحاصلة في رواتب الموظفين وإعادة إعمار وذ  2010مليار دينار في عام    84657

العسكري، ومكافحة الارهاب   الإنفاق  البناء وزيادة  التحتية ومشاريع  بالبنية  الذي لحق  الدمار  جزء من 

النفقات معدل نمو مركب قدره   الفساد المالي والاداري، هذا وحققت  % وهو يفوق  16.2بالإضافة إلى 

جعفر  العامة، الأمر الذي أدى إلى حصول عجز في الموازنة العامة لمعظم السنوات. )  معدل نمو الايرادات

 (. 105-103، ص 2015باقر محمود علوش، مروة واسط کاظم، 

 ثانياً: الاختلالات الهيكلية الخارجية 

والعلاقات       الخارج  بالعالم  علاقة  ولها  العراق  في  موجودة  هي  التي  الاقتصادية  المشاكل  تتناول 

 الاقتصادية مع الدول الأخرى والتي تتمثل في الميزان التجاري العراقي والمديونية الخارجية. 

المدة   -1  خلال  مستمرة  فوائض  حقق  قد  العراقي  التجاري  الميزان  أن  التجاري:  الميزان  وضع 

السنوات    2003/2011 باستثناء  مقداره    2010و    2005و    2004،  عجزا  سجل  و    270حيث 

مليون دولار على الترتيب ويعود ذلك إلى ارتفاع الواردات بمقدار أكبر من الارتفاع    4100و    11198

، أما في العامين الأخرين فيعود السبب إلى آثار الأزمة المالية العالمية  2004في الصادرات خلال العام  

التحديد للمدة وب 2004وانخفاض أسعار النفط الذي انعكس على انخفاض الايرادات النفطية، أما بعد عام 

فقد توالت الزيادات في فائض الميزان التجاري بمعدلات متذبذبة تبعا الحركة الصادرات   2005-2008
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نسبته   ما  للفائض  المركب  النمو  معدل  وبلغ  للميزان    18.6والواردات،  المركب  النمو  معدل  % وبلغ 

 (. 11، ص2012نبيل مهدي الجنابي، % ) 3.6التجاري خلال المدة 

يونية الخارجية: بدأ العراق خطواته الأولى بمعالجة المديونية الخارجية منذ الأشهر الأولى بعد  المد  -2

في   التغيير  )2003عملية  الغريري،،  ياسين  الشيخ90-89، ص  2008أيسر  عبدالله  علي  ،وذلك    (. 

أصدر    2004  بالتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، ففي بداية عام

نادي باريس قرارا بخصوص متابعة وتحديد مضمون مستقبل الاقتصاد العراقي، يهتم القرار بجزء من  

مليار دولار أمريكي، وبعد مباحثات طويلة   120الديون الرسمية الضخمة على العراق والبالغة أكثر من 

صيغة النهائية لتحليل استدامة  ، على ال 2004تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في جويلية  

الديون الخارجية بنسبة   هيثم %  )80المديونية، والتي أعطت العراق الحق في الحصول على تخفيض 

أما بالنسبة إلى الديون العربية الموجودة لدى العراق فإنها حسب   (.286، ص  2015عبد الله سليمان،  

مليار دولار أمريكي،    10ولية قد بلغت أكثر من  بعض البيانات الصادرة من مؤسسات اقتصادية عربية ود

ما   النفطية  العراق  إيرادات  التي تستقطع من  للكويت  العراق كتعويضات  المترتبة على  المبالغ  أن  غير 

 (. 115  -110، ص  2007حامد عبيد حداد،  % سنويا وهذا يشكل عبئا على الاقتصاد العراقي )5نسبته  

 الامريكية في العراق الاستراتيجية الاقتصادية : 2.2.2.2

وعموما كان لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في العراق تداعيات سلبية في مجملها على الاقتصاد والمجتمع 

 العراقي. 

اولاً: توقف عملية التنمية: فقد توقفت خطط التنمية وبرامجها بأشكالها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية،  

إلى   وتؤدي  العراقي،  الاقتصاد  في  تؤثر  العراقي مشلولا ومنهكا وهناك عوامل عدة  الاقتصاد  وأصبح 

( منها:  الانتاج  مستوى  للتد-انخفاض  الانتاجية  المشاريع  من  العديد  من    - مير  تعرض  العديد  اغلاق 

 انخفاض مستوى الاستثمار، وهذا بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني(.    - المؤسسات الانتاجية وتعطيلها

ثانياً: انخفاض انتاج النفط: أدى الاحتلال الامريكي للعراق إلى تحويلها من دولة نفطية مؤثرة في السوق  

جا بعد أن أدى إلى إهمال المنشآت النفطية والتهريب إلى إضعاف  العالمية ومكتفية ذاتيا إلى دولة أقل إنتا

 إمكانياته في هذا المجال. 

ثالثاً: استشراء ظاهرة الفساد الإداري والمالي: لقد استشرت هذه الظاهرة في العراق لتأخذ حجما كارثيا  

أمريكي بإهدار مليارات  بعد الاحتلال، إذ عمت جميع مرافق الدولة العراقية ومؤسساتها، فقد اعترف تقرير  

حامد عبيد )   .2003/2004الدولارات كانت مخصصة لإعادة إعمار العراق خلال إدارة بول بريمر   

 . ( 51 -52، ص 2010، حداد
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 . ( 161، ص 2011بلاسم جميل الدليمي، رابعاً: تدمير القطاع الصناعي: ويتسم بالآتي: )  

الصغيرة  -1 الخاصة  الصناعية  المشاريع  معظم  إلى    توقف  عددها  يصل  والتي  ألف    34والمتوسطة 

 مشروع بسبب توقف دعم الدولة لها وانقطاع الكهرباء وانکشاف السوق العراقية. 

طاردة   -2 أصبحت  والتي  المحلية  البيئة  ملائمة  العدم  الخارج  إلى  الصناعية  الأموال  رؤوس  هروب 

 للاستثمار. 

والعائدة    -3 الكبيرة  الصناعية  المشاريع  انتاجية  توقف معظم  العام، وبعضها تعمل بطاقات  القطاع  إلى 

 منخفضة جدا كالصناعات الكيمياوية والأدوية والغذائية والجلدية والنسيجية. 

% قبل الاحتلال    63انخفاض نسبة مساهمة القطاع الصناعي في توفير مفردات البطاقة التموينية من    -4

 % بعد الاحتلال.  5الأمريكي إلى أقل من 

لقطاع الزراعي: كانت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي قبل الاحتلال أي في  تدهور ا  - 

، مع تراجع  2007% فقط في عام    3.5%، وقد انخفضت النسبة إلى    14.4تصل إلى نسبة    2002عام  

 (. 54، ص 2007حامد عبيد حداد، % عما كان عليه قبل الاحتلال )50بنسبة 

ال  تجاري: بعد الاحتلال وما حصل من انكشاف السوق العراقية وفتح الحدود مع خامساً: تدهور القطاع 

العالم دخلت العديد من السلع الرديئة إلى العراق، واعتماد المحتل سياسة الاغراق والتي أضرت كثيرا  

 . (162، ص 2011بلاسم جميل الدليمي، )   بالمنتج المحلي والمستهلك والاقتصاد القومي

ال  تقدر ب  سادساً: وتجلت  والتي  الاعمار  إعادة  تكاليف  ارتفاع  في:  أيضا  دولار،   250تداعيات    مليار 

أسعد محسن،) البطالة    (258، ص  2014الشيماء محمد محمود حسن، عصام  وتفاقم ظاهرة  وانتشار 

 والفقر، اتساع نشاطات

التأثير الأمريكي  التهريب، الخصخصة، تفاقم ظاهرة التضخم، أما بالنسبة للتحديات الدولية فتمثلت في:  

  IMF-WB-WTO في الاقتصاد العراقي، ضعف الاستثمار الأجنبي، ضغوط مؤسسات العولمة الثلاث 

 (. 61-54، ص  2007حامد عبيد حداد، ،البند السابع.  )

وعليه يتضح بأن العراق واجه صعوبات اقتصادية كثيرة، تفاقمت حدتها بعد الاحتلال الأمريكي وازاحة  

كبير،  النظام   وداخلي واسع، وتضخم  كبير ودين عام خارجي  مالي  من عجز  أنه عانى  حيث  السابق، 

نحو   للكفاءات  فادحة  وهجرة  والثروة،  الدخل  توزيع  في  واسع  وتفاوت  خارجي،  اقتصادي  وانكشاف 

الخارج، وما زاد الأمر تعقيدا هو الوضع السياسي المتأزم والاحتلال الأمريكي الذي عمل على الهيمنة  

 . على مقومات العراق الاقتصادية، وإن هذه الأثار ستنعكس بشكل مباشر على الجانب الاجتماعي
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 الفصل الثالث 

 تحديات الامن القومي العراقي 

لم تكن تلك الأحداث في العراق ولا التنظيمات المتواجدة فيها تعمل بعيدا عن الصراعات التي دارت      

ياسي الذي وصف بالتناحر وليس التنافس، وقد أدى محاولة كسب الافراد  على السلطة والحكم والتنافس الس

من قبل الفصائل السياسية والحزبية من اجل السيطرة على صناديق الانتخاب الى فساد لا ينقطع، الامر  

 الذي أدى الى تنمية القدرات لدى الجماعات الإرهابية المسلحة. 

شتى الوسائل والصور، وان تفرض نفسها على المشهد حاولت الفصائل المتناحرة أن تفرض وجودها ب

  - السياسي في العراق من خلال  ميادين المظاهرات والاعتصام في الانبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين

، وبالتالي باتت هذه المناطق فريسة سهلة لعناصر  تنظيم الدولة الإسلامية في  -وكلها مناطق سنية المذهب

ليكون بمثابة نقطة انعطاف مهمة   2014والذي احتل مدينة الموصل العراقية سنة  العراق والشام "داعش"  

 في التحدي الأمني العراقي.  

بعد ان سيطرت تنظيمات الدولة الإسلامية" داعش" على الموصل كثفت من حجم ورقعة عملياته الإرهابية  

% من مساحة العراق الكلية،    60في المناطق الشمالية والغربية السنية، وبالتالي بات يسيطر على نحو  

الامر الذي شكل تهديداً حقيقيا على الأمن الوطني، الامر الذي حتم على الدولة العراقية ان تعيد النظر في  

 إستراتيجيتها للأمن الوطني . 

لغرض الوقوف على تحديات الامن القومي العراقي سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث  وعليه    

إشكاليات بناء الامن في العراق في ظل   ن القومي العراقي )مبحث اول(، ومن ثم نتناولعن معوقات الام

    )مبحث ثانٍ(.الازمات المعاصرة 

 معوقات الامن القومي العراقي : 1.3

والقضاء على النظام العراقي السابق عمت الفوضى في ارجاء    2003بعد الدخول الأمريكي للعراق سنة  

الاحتلال الأمريكي   قبل الاكراد، أصدرت قوات  الشمالي منه والتي كانت تدار من  الجزء  البلاد ماعدا 
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الامنية وا  المؤسسة  المدني الأمريكي " بول بريمر" قرارا بحل  الحاكم  السابقة مما متمثلة في  لعسكرية 

تسبب في احدث فراغ امني ساعد على تنامي الفوضى غير الخلاقة، إضافة الى تسببها في انتشار الجرائم  

 وحالات القتل الإنتقامية تحت مبررات الثأر والتصفية.  

سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث  معوقات الامن القومي العراقي  لغرض الوقوف على  وعليه      

روز داعش وتهديده للآمن القومي العراقي )مطلب اول(، ومن ثم نتناول عوامل تهديد الامن القومي  عن ب

 العراقي )مطلب ثانٍ(. 

 بروز داعش وتهديده للأمن القومي العراقي  :1.1.3

وبينما تركزت جهود  2014في عام       الخلافة،  إنشاء  الموصل، وأعلن  استولى تنظيم داعش على   ،

بداية على مراكز الجماعة في الموصل والرقة، إلا أن المناطق المجاورة للحدود العراقية    مكافحة الإرهاب

السورية هي التي ستثبت أنها آخر معقل للتنظيم بعد الهزائم الكبيرة التي تلقاها. تمثل مناطق شرق سوريا  

ال أعقاب سقوط نظام صدام. وكانت  استراتيجي عندما نشأت داعش في  منطقة تمثل  بمنزلة نقطة عمق 

، وفي  2010نقطة انطلاق لعودة الجماعة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل عام  

 .سمحت هذه المناطق للتنظيم بتحويل العراق وسوريا إلى ساحة معركة فريدة 2014-2013العامين 

ق واستعادة  للبقاء  داعش  يحتاجها  التي  الظروف  الحدود  هذه  توفر  أي  واليوم،  تركز  أن  يجب  دراته. 

استراتيجية لتحقيق الهزيمة المستمرة لداعش على إنهاء الملاذ الآمن على جانبي الحدود السورية العراقية،  

الاقتصادية،   الاجتماعي، والفرص  التماسك  ذلك  التنظيم، بما في  بقاء  التي تساعد في  العوامل  ومعالجة 

، لا يوجد أي نظام يستطيع أن يفعل ذلك في سوريا، أما في  والأمن، والثقة في الحكومة. في الوقت الحالي

التمكين   العراق، فهناك خطوات ملموسة يمكن للسلطات اتخاذها لتقويض قاعدة دعم الجماعة وعناصر 

 .في المنطقة 

سوف نتناول الموضوع من    بروز داعش وتهديده للامن القومي العراقي   على   لغرض الوقوف وعليه      

تأثير ظهور داعش    )فرع اول(، ومن ثم نتناولاعش وتحديات الأمن الوطني العراقي  د  خلال الحديث عن

   )فرع ثانٍ(. على الامن القومي العراقي 

 داعش وتحديات الأمن الوطني العراقي  : 1.1.1.3

غياب   في  خصوصا  العراقي،  الوطني  للأمن  كبيرا  وعسكريا  أمنيا  تحديا  الإرهابية  التنظيمات  شكلت 

استراتيجية عسكرية واضحة المعالم، وفي ظل وجود قوى اقليمية مثل ايران وتركيا ودولية مثل أمريكا  

 (. 171-170، ص 2013).وبريطانيا في العراق
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الشام" داعش" تهديدا وتحديا كبيرا على الأمن القومي العراقي،  شكل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و

اذ تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العراق وكذلك عرقل مسيرة التنمية  

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي أصبح مستوى الرفاهية والمعيشة للفرد العراقي صعبا جدا،  

 (. 145، ص2013لاختلال في الأمن الوطني. )فايز محمد الدويري، مما ولد ا 

ميدانا مفتوحا امام التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها )مصطفى علي العبيدي،    بات العراق العراق    

(، شكل غياب الوعي السياسي لدى الافراد والمجتمع بشك عام  بيئة حاضنة للجماعات  116، ص  2008

اشوا في  الإرهابية في العراق مما أدى الى تزايد اعدادها، على الرغم من ان العديد من المواطنين الذين ع

باتريك  )ظل حكم دولة الخلافة الإسلامية المزعومة لم يكونوا يحبون ولم يرضخوا لحكم عناصر داعش.  

 (. 13، ص2015كوكبيرن، 

 تأثير ظهور داعش على الامن القومي العراقي  : 2.1.1.3

راق  ظهر تنظيم داعش نتيجة لأسباب عديدة جعلت من هذا التنظيم يسيطر على مساحات واسعة من الع   

 وسوريا بفترة قصيرة. 

 اولاً: ظهور تنظيم الدولة الإسلامية: الأسباب والمبررات 

تدهورت الأوضاع في العراق من جميع النواحي خاصة    2003بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة      

الأمنية منها، ما كان سببا في ضعف الدولة العراقية الاتحادية، وتفشى الفساد في مختلف مفاصل ومؤسسات  

التنمية وساعد على تمويل عمليات الإرهاب ل  يكون عامل تهديد على الدولة، مما أدى إلى عرقلة عملية 

الأمن الوطني، إذ ان الكثير من الأنشطة والعمليات التي قادتها الجماعات المسلحة والإرهابية كانت تعتمد  

على التمويل المتأتي من مصادر الفساد المالي الذي تم تقديره بأربعة مليارات دولار سنويا. )فوزية خدا  

 وما بعدها(87، ص 2013كرم عزيز، 

وصل ثاني اكبر المدن العراقية، كانت بؤرة للفساد وقلة الوعي وكان معظم المسؤولين الحكوميين  مدينة الم

متورطون في دعم الإرهاب مقابل بقائهم في مناصبهم. )محمود عزام احد مؤسسي تنظيم التكفير والهجرة  

 ( 48، ص 2016وخال د. ايمن الظواهري، 

الداعية لظهور تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعد السبب    غياب الإستراتيجية العسكرية كان من الأسباب 

الأول "الفساد" ، فالإستراتيجية العسكرية هي من اركان بناء الدولة بشكل عام والعراق غير مستثنى من 

هذا الركن من اجل القدرة على حماية المجتمع وصيانة امنه القومي " الوطني" هذا الغياب الاستراتيجي  

ي وضعف الوعي السياسي للموطنين أدى الى سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على  للجيش العراق
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الموصل، بعد ان انسحبت كافة القطعات العسكرية العراقية بصورة مفاجئة من المدينة فجأة، لتسقط المدينة  

 (. 20، ص2015باتريك كوكبيرن، ) . 2014حزيران عام  10في 

الموحدة وضعف القوات العراقية من الأسباب الداعية الى ظهور داعش،  من جانب اخر يعد غياب العقيدة  

بدون   تتحرك  انها  والمؤسف  وشرطي  جندي  مليون  حوالي  العراق  في  الأمنية  القوات  تعداد  يبلغ  اذ 

مدروسة  بالاتي بسبب    استراتيجية عسكرية  تتلخص  والتي  تشكيلها  منذ  الوقت  تلك  الذي لازم    الضعف 

  :( 69، ص2015باتريك كوكبيرن، )

من  .1 بدلا  المدن  في  اقحمه  والذي  الجديد  العراقي  الجيش  تشكيل  الواضح على  الأمريكي  التأثير 

 (26، ص 2012السيطرة على الحدود الخارجية مع الدول المجاورة لها.)محمود احمد عزت، 

التواصل   .2 ووسائل  الاعلام  أجهزة  على  والاعتماد  الاحداث  مع  التعاطي  في  الشفافية  غياب 

تماعية من اجل رفع المعنويات لدى القوات الأمنية العراقية، الامر الذي انكشف زوره فيما بعد ليزداد  الاج

 (. 68، ص2015باتريك كوكبيرن، ) حالة الضعف والوهن لدى القوات العراقية.

الجيش   .3 في  وتنخرط  لتندمج  والطائفية  العشائرية  والمجاميع  المليشيات  امام  المجال  بفسح  القيام 

لغاية الرئيسية من وجود جيش وطني المتمثلة بالدفاع عن البلاد ناهيك عن تدخلات دول الجوار  شوهت ا

 ( 25، ص 2012في الشأن العراقي. )محمود احمد عزت، 

غياب القيادة الامنية الحكيمة وعدم الاستقرار السياسي بسبب تناحر الأحزاب السياسية  واختيار   .4

ات الجيش أدى إلى سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على  عناصر غير كفئة لقيادة تشكيلات ووحد 

 مساحات واسعة من الأراضي العراقية. 

غياب الإستراتيجية العسكرية المنضبطة ادت إلى فقدان الشعب ثقته بقوات الجيش العراقي. )عبد  .5

 (101، ص 2016المطلب عبد المهدي موسى، 

 عوامل تهديد الامن القومي العراقي : 2.1.3

غرض الوقوف على عوامل تهديد الامن القومي العراقي سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث عن  ل 

نتناول   ثم  ومن  اول(،  )فرع  الخارجية  الأمن  التحديات  في  وتأثيرها  الوطنية  للهوية  الداخلية  التحديات 

 )فرع ثانٍ(. الوطني 

 التحديات الخارجية  : 1.2.1.3

العراق بعد عام         الوضع الأمني بشكل    2003لقد شهد  استقرار  اثرت في  المتغيرات  مجموعة من 

خاص والامن الوطني بشكل عام وقد اسهمت تلك المتغيرات في اضعاف الهوية الوطنية مما انعكس بشكل  
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الارهاب ودورهما    سلبي على امنه الوطني، لذلك سنتناول تلك التحديات في نقطتين تضم الاولى الاحتلال و 

في اضعاف الهوية الوطنية وتأثيرهما على الامن الوطني والثانية فستتناول التدخلات الاقليمية في الشأن  

 العراقي وتأثيرها على الهوية الوطنية و الامن الوطني. 

   اولا : الاحتلال والارهاب وتأثيرهما في الهوية الوطنية والامن الوطني 

 الاحتلال _1 

س     اسمتها  لقد  ما  اساس  وعلى  العراق  في  استراتيجتها  تطبيق  إلى  الامريكية  المتحدة  الولايات  عت 

بالفوضى الخلاقة والتي تقوم على تفكيك الدولة ومؤسساتها واعادة بنائها طبقا للتصورات الامريكية وهو  

الصعيد الامريكي   الامر الذي كان كارثة حيث الحق  حقيقة ليس على الصعيد العراقي فحسب بل على 

ووظيفية وفقا    إن عادة تشكيل الدولة بنويا (  43، ص  2010عبدالحسين شعبان،  ضررا ايضا بسمعته. )

لنظرية الفوضى الخلافة ودفع ابناء المجتمع والجماعات الموجودة البحث عن مرجعيات لضمان حقوقهم 

وبعد تلك الفوضى وبعد أن عجزت الدولة عن تامين حقوقهم الأساسية فلجا والى الهويات الفرعية مما  

، ص  2011عزيز جبر شيال ،  اعي. )اضعف الهوية الوطنية و هذا ما اثر بدوره السلبيعلى الامن الاجتم

87 .) 

عمدت الولايات المتحدة الأمريكية اساليب مختلفة في اذابة الهوية الوطنية وتشظيتها من ناحية واكتساح      

الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع العراقي من خلال وسائل ناعمة ومؤثرة بدقة لتحاكي الشرائح الاكثر  

 ( 59علي كاظم المعموري، ص عيد ) خاصة الشباب والاطفال.رخاوة في الجسد الاجتماعي 

تنفيذ برنامجها بإضعاف المواطنة وتحميش        احتلالها العراق إلى  سعت الولايات المتحدة من خلال 

واضعاف محتوى المواطنة من خلال تدمير وحرق مرافق الدولة كافة خاصة تلك المؤسسات التي تعني  

الا اثار والمكتبات    التاريخ والذاكرة وضمير الحياة الوطنية وهي المتحف الوطني الأبنية الوطنية وسرقة

،  صباح ياسين)  العامة وغيرها من المؤسسات والمنجزات الثقافية والحضارية ذات الصلة بالهوية الوطني.

ما اهداف هذا الاحتلال    (. 50-41، ص  2008جيمس أي باول وسلاين ناهوري،  ،  209، ص  2005

(.  240-231، ص  2013السعدون،  ينبع من موقع العراق الجغرافي وموارده الاقتصادية( النفط. ) حميد  

اذاً شكل الاحتلال الامريكي احد مصادر وعوامل اضعاف الهوية الوطنية عبر وسائل المختلفة وكجزء  

تحقق مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأولى    من إستراتيجية امريكية تهدف إلى تفتيت المنطقة إلى دويلات

 من القومي الأمريكي.  اوما تعبر عنه في تلك الاستراتيجية بحماية الأ 
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 الارهاب -2

لقد أصبحت مشكلة الارهاب والتطرف من القضايا المهمة والخطرة في عالم اليوم لما لها من اثر في      

زعزعة الأمن الوطني وتهديد السلم الدولي وهي من الظواهر التي تزداد وتيرتها وانتشارها عكسيا من 

اد بالهوية الوطنية فيها، سيما في الشعوب الشرق الاوسط ماتزال  الشعور للانتماء للدولة والتفاعل والاعتق

( والتعصب.  والعنف  اعمال  السياسي  الاضطراب  لمكافحة ظاهرة  اقليمية ودولية  علي عبد  تبذل جهود 

 (. 176العزيز الياسري،  ص

ضاهرة  وشهدت اغلب الدول العربية وبصفة خاصة منذ مطلع السبعينات القرن العشرين تنامي بروز       

التاريخ   امتدت جذورها عب  الحديثة بل  بالظاهرة  ليست  الصحوة الاسلامية وهي  او  الاحياء الاسلامي 

اقتصادية،   ثقافية،  فكرية،  منفردة  واشكالا  صورة  الظاهرة  هذه  واتخذت  المختلفة  ومراحلة  الاسلامي 

القو استخدمت  الاسلامية  الحركات  تلك  بعض  أن  حيث  اجتماعية  سلوكية،  السياسي  سياسية،  والعنف  ة 

لتحقيق مارب سياسية مختلفة غير مشروعة مما شكل احد المصادر للإرهاب ، وهناك من يرجح الارهاب  

الذي ظهر في الشرق الاوسط الى سياسات دولة عظمى وليس نتاج مجموعات صغيرة حيث اعتبرت تلك  

،  2010انعام عبد الرضا سلطان،  الدولة العنف هو الوسيلة الافضل والاسرع لتحقيق هيمنتها العالمية. ) 

 ( 111 -110ص 

يؤثر الارهاب ويتاثر به الأمن فهو احد الاسباب الرئيسة التي تؤدي حالة من عدم استقرار السياسي       

اكثر من   او  التراجع الذي يصيب بعد  التي يتمخض عندها  النتائج  ابرز  والاقتصادي والاجتماعي وهو 

ي فالارهاب  الوطني،  الأمن  والاجتماعية  ابعاد  والاقتصادية  السياسية  الأوضاع  لتردي  طبيعية  ثمرة  عد 

والثقافية في بلد ما كما يعد الاستقرار السياسي والاجتماعي احد اهم المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية  

 (. 145فايز الدويري ، ص ) وعليه  أي اختلال في الأمن الوطني يعد دليلا على اختلال مسيرة التنمية.

لتوظيف        ومحاولته  العقائدية  ابعاده  في  يكمن  الارهاب  يشكلة  الذي  الحقيقي  التهديد  أن  القول  يمكن 

الارهابية ومحاولة اقناع كافة عناصر المجتمع بان اعمال الارهاب    نصوص الشريعة السمحة للاغراض 

انما تستند إلى خلفية شرعية وليست الى قوانين وضعية والها مشروعة دينيا وان كانت غير مشروعة  

قانونيا لكنها قد تنجح مع الذين لديهم فهم سطحي لقواعد الاسلام او أولئك الذين لديهم فهم متطرف لها، لذا  

الجهد المبذول من قبل الجهات المختصة في شرح المفاهيم الاسلامية انما يشكل حلقة جوهرية في  فان  

 (145فايز الدويري ، ص  ) سياسة مكافحة الارهاب.

ولكن المسؤولية الاولى تقع على الدولة بكافة اجهزتها السياسية والامنية والعسكرية في تحقيق أعلى        

لل  الدولة والمجتمع وهي الشرط  درجات الامن والاستقرار  الكاملة لكافة مؤسسات  مجتمع بتقديم الحماية 
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الأول للتنمية السياسية  والاقتصادية والاجتماعية ولكن الارهاب الدولي والمحلي يسعى لتهديد هذا الأمن  

ن  ويعطل وظائف الدولة في حماية هذا الحق وهو بذلك يتساوى مع التهديد الموجه للدولة من الخارج وا 

فايز الدويري  الضرر الأكبر يصيب الاقتصاد الوطني مما ينجم حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي. )

 ( 145، ص 

ساحة مركزية لمكافحة الارهاب وتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة   2003واصبح العراق بعد عام      

عالم من حيث عدد ضحايا العنف السياسي  .فكان في مقدمة دول ال (.  179علي الياسري ، ص  الامريكية. )

والشرطة والاجهزة   الجيش  الغاء  امني هائل خلفه الاحتلال بتخطيط مسبق عبر  اخبار  والطائفي وسط 

مصطفی علی العبيدي،  الامنية السابقة وافساح المجال للشركات الامنية الاجنبية وللميليشات والعصابات. )

 ( 116، ص 2008

عراقي اسلوبين من الارهاب: الاول استخدام السيارات المفخخة التي يتم تفجيرها  ولقد واجه الشعب ال     

عن بعد أو عن طريق انتحاريين ، الثاني الاغتيالات السياسية التي تحمل طابعة ايديولوجية او سياسية.  

لارهابية  وفي الحقيقة وان العراق شهد عنفا شاملا من قبل قوات الاحتلال الاجنبي والمنظمات والحركات ا 

نموها   العالم  شهد  والتي  والتطرف  الغلو  والشديدة  المتعصبة  والسلفية  الأصولية   ) المتطرفة  الاسلامية 

فاصبح الارهاب ظاهرة دولية لا يستثني احد البلدان والشعوب    2001وانتشارها السريع بعد احداث ايلول

 ( . 119 -116انعام عبد الرضا ، ص ومن ضمنها العراق.)

مهما كانت مصادر الارهاب او سبابه الا أن هدفه واحد خلق حالة من الرعب والعنف وهذا ما يعني  اذاً       

 غياب الأمن الوطني والاقليمي العالمي . 

 ثانيا: التدخلات الاقليمية وتأثيرها في الأمن الوطني والهوية الوطنية   

الصر      القومية ونقل  الدولة  الى تفكيك  الى داخلها بعد تفكيك دولتها من لقد سعت القوى الخارجية  اع 

خلال اذكاء العوامل الكامنة لأحداث التناقضات الاجتماعية المحلية أمرا ممكنا باعتبار ان نشوء بعض  

مما  الدولة ومجتمعاتها  تكوين  في  الراسخة  التقليدية  الاسس  قائمة على  يكن  لم  البلدان ومجتمعاتها  هذه 

، ص  2008سالم توفيق النجيفي ، ) ي كما هو الحال مع العراق.اضعف تكوين وترابط نسيجها الاجتماع

13 .) 

في ما يعانيه المجتمع العراقي من تأزم سياسي واحتقان اجتماعي وتحسس طائفي كان مصدره بالدرجة          

الاساس تأثيرات العامل الخارجي وتداعيته سواء جاءت عن طريق التدخلات المباشرة لحكومات البلدان  

بدوافع وغايات مصلحية شتى او عن طريق الدعم المادي والاسناد المعنوي المباشر من الدن    المجاورة

الجيوستراتيجية   وتطلعاتها  الاقتصادية  واطماعها  السياسية  بدوافعها  المعروفة  الدولية  الاطراف  بعض 
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تمو مصادر  يصعب  ولا  ونواياها  اهدافها  طبيعة  لاتحل  محلية  فكرية  وحركات  سياسية  يلها  لجماعات 

 (. 57، ص 2008ثامر عباس، وتحريضها. )

افرزت عملية الاحتلال الامريكي         المخابراتية للدول    - لقد  للعراق نشاط وعمل الاجهزة  البريطاني 

معلوماتية  ومكاتب  تجسسية  شبكات  انشاء  طريق  عن  خاص  بشكل  الجوار  ودول  عام  بشكل  الاقليمية 

حاتم مهدي  )  كرية في مقرات سياسية وحزبية ودينية. وشركات وهمية ومنظمات انسانية وعناصر عس

العراق في  ولقد اتبعت الدول الاقليمية عدة اليات للتدخل بالشأن العراقي. )    (16، ص  2009الدفاعي،  

 ( www . fadak . comمواجهة التدخلات الاقليمية   

وقيئة   -1  . القاعدة  بشبكة  وربطهم  للعراق  دخولهم  وتسهيل  وتمويلهم  وتدريبهم  الارهابيين  تجنيد 

 الحواضن لهم داخل العراق وهي حواضن سياسية ، عشائرية، دينية وتمويلها  

 ايواء المطلوبين من ازلام النظام السابق والارهابيين وعدم الاعتراف بالقضاء العراقي   -2

عقد مؤتمرات علنية تشيع الكراهية والفتنه ومن تلك التهديدات والتدخلات الاقليمية المباشرة وغير   -3

الكيان    المباشرة  ثانيا هو  القومي  اولا والامن  الوطنية  الهوية  الخطر  التي تضعف  يعد  الذي  الصهيوني 

الأكبر على العراق، فقد مثل العراق للصهيونية كابحا رئيسا لتطلعاتها فكان العراق سباقة لتهديدها منذ 

لذلك جاء في خطة المحافظون الجدد سعيهم لاحتلال العراق هو ضمان من   1991، وفي1967،  1948

 ( 245  -246، ص  2005عبدالوهاب القصاب،  اسرائيل ولتغلغلها في شرق اوسط كبير امريكي التوجه. )

مذكرة    2003ومن التدخلات الاقليمية الأخرى، التدخل التركي، فقد رفض البرلمان التركي في اذار       

العراق   بالحرب ضد  التركية وعدم مشاركتها  الأراضي  امريكية على  قوات  بتمركز  بالسماح  الحكومة 

ار بمصالحها وبالدور الاقليمي الذي تريد تلعبه بالمنطق  وذلك خشية من الدور الامريكي والاضر 2003

وذلك   التدخلية،  مواقفها  من  تركيا  الامريكي صعدت  الاحتلال  بعد  فانه  الموقف  هذا  من  بالرغم  انه  الا 

مليون وقد يسبب    30لخوفها من الطموح الكردي بإقامة دولة كردية خاصة أن عدد الأكراد في تركيا يبلغ  

 ( 350وص 349، ص 2008هيثم کريم عيدان، ها الوطنية. )ذلك تحديدا لوحدت

الكثير من العمليات الارهابية في العراق بل واستضافتها مؤتمرات         اما قطر والسعودية فأنها تمول 

تضم شخصيات ارهابية وداعمة للإرهاب ومن النظام السابق كما انها تؤوي رموز النظام السابق الذي  

بالمجموعات   يرتبط  والفلوجة  بعضه  الرمادي  في  الاعتصامات  تمويل  في  دور  لقطر  وكان  الارهابية 

 wwwالعراق في مواجهة التدخلات الاقليمية  والموصل وسامراء وتسليحهم وتأجيج الوضع في العراق. )

on . com. watine ) 

https://d.docs.live.net/ccbc299f609dc64d/Desktop/www%20.%20fadak%20.%20com
https://d.docs.live.net/ccbc299f609dc64d/Desktop/www%20.%20watineon%20.%20com
https://d.docs.live.net/ccbc299f609dc64d/Desktop/www%20.%20watineon%20.%20com
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أما التدخل الإيراني فهناك من يعتقد أن التدخل الإيراني ليس وليد اليوم وانما يرجع الى الاف السنيين        

عام   بابل  مدينة  واحتلال  الرافدين  وادي  بلاد  على  فارس  هجوم  )  539منذ  الزيدي،  ق.  وليد 

العراق   في  الايراني  العراقية    (  net   www . algazeera.النفوذالاستراتيجي  العلاقات  وشهدت 

م التي وصلت إلى مرحلة    1979الايرانية توتر في عهد الشاه الايراني وحتى بعد قيام الثورة الايرانية  

لسابق واحتلال العراق وتشكيل حكم انتقالي ودستور  وبعد سقوط النظام السياسي ا   1980  -1988الحرب  

جديد وتوالي حكومات عراقية وتوالي حكومات عراقية وطنية ايدت ايران كل تلك التطورات العراقية بل  

وبعد دخول تنظيم الدولة الاسلامية داعش الى    2014وفي    2008ان الرئيس الايراني زار العراق عام

ا   2014الموصل في حزيران   التواجد  اصبح  او  العسكري  بالدعم  اكثر وضوحا سواء  الإيراني  لتدخل 

مازن الرمضاني، العلاقات  الجسدي داخل الأراضي العراقية خاص في معركة امرلي وجرف الصخر.)

 ( www . dohinstit ue . com    العراقية الايراني 

الا انه في الحقيقة يمكن القول أن هذا التدخل هو جزء من سياسة خارجية قائمة على المصلحة الايرانية      

لمصلحها في العراق .اذا   في حماية وجودها وأمنها الوطني من تسلل التنظيم الى اراضيها كما هو ضرب

التدخلات الاقليمية   تفتيت الهوية والوحدة   قد عملت على   2003في العراق خاصة بعد  يمكن القول أن 

 الوطنية لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية مماثر على النسيج الاجتماعي العراقي. 

 التحديات الداخلية للهوية الوطنية وتأثيرها في الأمن الوطني  : 2.2.1.3

التي تدل      الداخلية  الداخلي الى مجموعة من المؤشرات  يتضمن الامن الوطني ببعده خاصة السياسي 

 على عدم الاستقرار الداخلي  

     :(  www . muqatol . comاسس ومبادئ الامن الوطني اولاً: المؤشرات الداخلية ) 

 يادة نفوذ جماعات الضغط على النظام الحاكم ز - أ 

 غموض الاهداف المرحلية للدولة او تناقضها.  -ب

 ضعف نفوذ السلطة بشكل عام والقضاء والشرطة بشكل خاص .   -ت

 ضعف المشاركة الشعبية مقاطعة التنظيمات السياسية الشعبية للنظام السياسي في الدولة   -ث

الذي يهمنا في دراستنا هنا هو   انعدام او ضعف الشعور بالولاء والانتماء الوطني والسياسي وبالحقيقة 

لأمن الوطني  المؤشر الأخير. ان تلك المؤشرات يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج تؤثر فيها على ا 

 :   (  www . muqatol . com اسس ومبادئ الامن الوطني  ) التي يمكن أن تعبر عنها بما يأتي

https://d.docs.live.net/ccbc299f609dc64d/Desktop/.net%20%20www%20.%20algazeera
https://d.docs.live.net/ccbc299f609dc64d/Desktop/.net%20%20www%20.%20algazeera
https://d.docs.live.net/ccbc299f609dc64d/Desktop/www%20.%20dohinstit%20ue%20.%20com
https://d.docs.live.net/ccbc299f609dc64d/Desktop/www%20.%20muqatol%20.%20com
https://d.docs.live.net/ccbc299f609dc64d/Desktop/www%20.%20muqatol%20.%20com
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الخارجية لتامين تؤدي الاضطرابات الداخلية المستمرة والصراع على السلطة إلى تدخل القوى   (1

 مصالحها الخاصة مما يفقد الدولة استقرارها السياسي ويهدد أمنها الوطني.  

كثرة الاطراف المؤثرة في صنع القرار السياسي وهي بذلك تهدد الأمن الوطني في بعده السياسي   (2

 الداخلي حيث يعرقل اتخاذ القرارات في حين تحتاج الدولة إلى سرعة اتخاذه. 

الدولة  تلجئ   (3 ضد  تخريبية  اعمال  إلى  اجنبية  قوى  من  تحريض  للحكومة  المعارضة  القوى 

 وممتلكاتها العامة. 

الذاتية على مصلحة    (4 المصالح  إلى تغليب  السياسية  المذهبية للأحزاب والقوى  الخلافات  تسبب 

، وعليه يمكن  الأمن الوطني نتيجة التعصب الحزبي او الطائفي أو الجهل السياسي مما يهدد الأمن الوطني

القول أن الهوية الوطنية تتعرض إلى المجموعة من المؤثرات التي تعمل على اضعافها او تفتيتها كما بينا  

في المؤشرات السابقة نتيجة تعدد الولائات وضعف الهوية الوطنية ويمكن أن ينعكس سلبا على الوطنية  

ها السلبية على الأمن الوطني سنتناولها في النقاط  وذلك لابد لنا من معرفة تلك التحديات الداخلية وانعكاسات

 القادمة.  

 ثانياً: المواطنة و الثقافة السياسية الوطنية 

 المواطنة   -1

تعد المواطنة كمفهوم وكقيمة من مرتكز الحكم الصالح والاساس لتحقيق الهوية الوطنية ومن ثم تحقق      

جات هذه الهوية والهوية هنا تمثل السمة الجوهرية  الانتماء الشعوري لهاذا الوطن وهو ما يشكل ابرز مخر

فمن خلال المواطنة سيجري التقليل من فكرة الانعزال    (    49عبد علي كاظم المعموري ، ص.  لأي ثقافة. )

الاثني وايجاد ارضية مناسبة للعمليات الاندماجية فبدلا من الولاء للعشيرة او الاثنية سيكون التمحور حول  

صفها القيمة العليا الحافظة لمكانة وكرامة الجميع لان وجود المواطنة يعني وجود الهوية  ذات المواطنة بو 

 .( 116عبد الجبار احمد عبدالله ، ص  الوطنية العليا. )

قيم        وبناء  ومهارات  معارف  اکتساب  تعمل  وطنية  تربية  إلى  يستند  وترسيخها  المواطنة  تعزيز  إن 

بمجتمعه وبالدولة التي ينتمي اليها وتساهم في مشاركته في الشؤون  ومواقف سلوكية تعزز ارتباط الفرد  

وبقدر التعلق الأمر بالمواطنة في العراق  (  45، ص  2007لطيفة حسن الكندري،  الاجتماعية والسياسية. ) 

فان اخطر ما في التاريخ السياسي للدولة العراقية هو بروز مفهوم الدولة منذ مطلع ستينات القرن العشرين  

العراقية  وبش الدولة  ادلجة  أن  والدكتاتورية،  الاستبداد  ترسيخ  منها  القصد  قومية وعقائدية زائفة  عارات 

الدولة العراقية جزء سياسية وايديولجيا من السلطة   بجميع مؤسساتها وهياكلها السياسية والادارية جعل 
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منعم العمار ء للسلطة الحاكمة. ) الحاكمة نتج عنه تغيب بقايا مفهوم المواطنة لتجعل بدلا عنه مفهوم الولا

 ( 34، التغيير السياسي ومستدعيات ترسيخ قيم المواطنة، ص

ويرى العراقيون أن اکبر المخاطر التي تحيط بمستقبلهم هي ازمة الهوية الوطنية أوالذات الثقافية في      

عور بالمواطنة والانتماء  وسط التلويث الذي عصف بمنظومة الثقافة او الموروث والولاء الوافد لذا فان الش

بات يهدد بعوامل لاشعورية ربما أصابت ما أصابت من الجيل الحالي الذي يعيش اعتى لحظات التغريب  

الوطنية   الهوية  السياسيون الاجتماعيون مقدار ضياع  لم يلحظ  بالمعطلة في وقت  اشبه  الانتماء  فعوامل 

العراقية   بالرمزية  والتشبث  الوطني  الانتماء  السياسيين  وتراجع  بأخطاء  ويتعزز  فيوم  يوما  يتسع  الذي 

 (211کامل حسون ، صوتصريحاتهم النارية. )

اضافة الى الدور الذي لعبة تأسيس نظام الحكم على اسس المحاصصة الطائفية والعرقية و الدينية ...      

السابقة لصالح    الأمر الذي أدى إلى مزيد من ازحة القيم المواطنة الضعيفة اصلا بسبب سياسات الحكم

لذلك  (  87عزيز جبر شيال ، ص  الهويات الجزئية وتعميق الهوة بين المشتركات وبين عن حل الفرقة  )

شكلت الولاءات التقليدية أو الفرعية اداة ضغط ثقيلة على السلطة الحكومية فهي غير قادرة على بناء هوية  

قاعدة المشاركة من خلال سلطة تؤمن ترابط    وطنية والتي تمثل بناء يشترك فيه معظم الأفراد على اساس

عناصر الهوية حيث عجزت وفشلت التشكيلات التقليدية العراقية في أن توحد بنية للمشاركة الفعالة مع  

بعضها البعض على نحو يفض لتكوين ثقافة وطنية ينتمي لها الجميع لذلك كان مفهوم المواطنة عندها هش 

 قابلا للاخيار. 

 الثقافة السياسية الوطنية    -2

الثقافة السياسية المرجعية الثقافية للفرد حيث تمده بمايتعلق بالحياة السياسية من قيم واتجاهات      تشكل 

ونظم فيكتسب هويته ويتعلم الولاء والانتماء منها فالثقافة ذات شان وطني ومجتمعي عظيم فهي صانعة 

بانية   الانسان وتصنعه وهي  تراثها وتاريخها  هوية يصنعها  والمجتمعات والامم وهي حافظة  للأوطان 

( ونمائها.  المستقبلي  تطورها  وقاعدة  الكندري، ص  وسجل حاضرها  الثقافة  (  49لطيفة حسن  وتهدف 

الوطنية إلى صياغة هوية للفرد وتحديد مصالحة الوطنية فالثقافة لها اطر تاريخية ولغوية ودينية وهي  

 (. 106فة حسن الكندري ، المصدر السابق ، ص لطيقوام ثقافة المواطنة. ) 

وكذلك تهدف لا يجاد ارضية مشتركة بين المواطنين وتعريفهم بالحقوق والواجبات التي هي لب الثقافة      

والتسامح   الحوار  اطار  في  المشترك  العيش  خلال  من  الاجتماعي  والضبط  التماسك  وتحقق  السياسية 

الا ان الثقافة السياسية الوطنية  (  107دري ، المصدر السابق ، ص  لطيفة حسن الكنوالحرية والعدالة. )
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رباح مجيد  : )  العراقية قد تعوقها بعض المعوقات التي تؤثر في نضج الوعي الثقافي الوطني التي تتمثل ب

 ( 138محمد ، ص 

 الغلو والتطرف في المطالب على اساس انها حقوق وطنية.   •

ة مؤسسات الدولة لدوافعه ومصلحته بدءا من رياض الاطفال  ارث النظام السابق القائم على أدلج •

 مرورا بالمدارس والجامعات والمؤسسات العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني.  

وجود الاحتلال وممارسته لعبة فرق تسد لاسيما على مستوى النخب السياسية التي باتت تتخبط  •

 بين طموحاتها الشخصية والوطنية واوامر المحتل. 

النزوع الى التطرف في التعددية مما ادى الى اطروحات تدعو إلى تقسيم المجتمع والممكن أن   •

تؤدي إلى تفتيت وحدته وتحويل الصراع والنزاع الفكري الى صراح جسدي دموي، فلا بد من وجود 

ي والسياسي  ثقافة مناهضة اللعنف والاختلاف وتؤمن بالحوار والتسامح والاعتراف بالاخر وبالاقتناع الثقاف 

 ( 261مازن مرسول  ، ص )

إن وجود ثقافة مساهمة في العراق تقوم على مشاركة الفعالة في صنع القرار من قبل القاعدة المجتمعية        

وتفرض ارداتها على الساحة وتنبثق منها السلطة النيابية يمكن أن تدفع باتجاه التحرر الاجتماعي وتعزيز  

كما ان غياب الثقافة السياسية المساهمة والخضوع    .(  115، ص  2008عامر حسن  ،  )  الولاء الوطني

للثقافة السياسية الاستبدادية أدى إلى غياب الولاء والانتماء للوطن بل التقوقع والانطواء حول المصالح  

العديد منها في الاحزاب   انخراط  الرغم من  الانية والتضامن فيما بينها عشائري، طائفية، مذهبية على 

ان ضعف  (  184مازن مرسول، ص  نظمات المدنية والجماهيرية والمؤسسات العسكرية والامنية )والم

المواطنة والثقافة السياسية الذي يرجع الى اسباب تتعلق بالنظام السابق الذي منع اغلبية الشعب العراقي  

جاء به الاحتلال    من ممارسة حقوقه ولاعتماده ثقافة سياسية قائمة على التلقين والخضوع اضافة إلى ما

 من تكريس النظام المحاصصة الطائفية قد اسهم في ضعف الهوية الوطنية العراقية. 

 إشكاليات بناء الامن في العراق في ظل الازمات المعاصرة  :2.3

 على ضوء وهذا  والعشرين،  الحادي القرن  مطلع في بالغة بأهمية تحظى الدولة بناء قضية  أصبحت     

 في تتوج بالنجاح  لم  أو  الأوسط  الشرق  دول  من الكثير في تكتمل لم  أنها منها عديدة ومتغيرات  عوامل

 ظل في متجدد، خاصة بشكل الدولة بناء مسألة إثارة على الباحثين من عدد شجع مما كثيرة، حالات

 القصبي،  رشاد  الغفار معولم )عبد بأنه يتصف عالم في القومية  الدولة تواجهها التي  المتزايدة التحديات

 ( 333 ص ، 2006
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 وما   2003أمريكي  -الأنجلو  الغزو  مع تفاقمت التي المعضلة هذه تعيش التي الدول  من العراق يعد   

الوطنية  تهدد خطيرة  وأزمات مشاكل في  يدور  البلد هذا  جعلت تداعيات من رافقه   بالتصدع وحدته 

 العراق أن نقول فيها  أن  يمكننا التي  الدرجة إلى الطائفية  تكريس  الأزمات هذه أخطر ولعل  والانهيار، 

 يفرض العراق في السياسي الوضع ولكن  .المجتمع أطياف لكلّ  الجامعة القومية الهوية فقدان بمرحلة يمر

 تصب لكنّها متعارضة،  وإقليمية دولية سياسية بروز مشاريع مع تزامن التعقيد أن هذا  مسبقا نقر  أن علينا

 .وإضعافه العراق تفتيت هي واحدة نتيجة في

لغرض الوقوف على إشكاليات بناء الامن في العراق في ظل الازمات المعاصرة سوف  وعليه             

)مطلب اول(، ومن ثم نتناول مستقبل  اشكالية بناء الدولة العراقية  نتناول الموضوع من خلال الحديث عن 

 أمن الدولة العراقية )مطلب ثانٍ(. 

 اشكالية بناء الدولة العراقية   :1.2.3

 المداخل الرئيسية أحد أصبحت والتي العراق مثل عربية مجتمعات تعيشها أزمة عن حاليا الطائفية تعبر    

 الغزو ما بعد لفترة العراق في الوطنية  الدولة  بناء  إعادة وفشل  الأوسط، الشرق  في  الصراعات فهم في

 والآخر خارجي العوامل بعضها من العديد بين للتفاعل  نتاج  هي الطائفية الظاهرة إن   .أمريكي  الأنجلو 

المصطنعة مثل  معينة تاريخية  لظروف نتيجة  الأحيان بعض  في  فهي داخلي،   القوى قبل  من  الحدود 

 المتبادلة. لمصالحها مراعاة السابقة الاستعمارية

 التي واللغوية الدينية والتنوعات والقبائل الأعراف من العديد ضمت داخلها دولة كل فإن وبالتالي     

 طائفية  صراعات نشوب  إلى  أدى الذي الشيء  لها،  المجاورة الدول والآخر في دولة  داخل  منها جزء  يوجد

 دولية مصالح وجود  أدى كثيرة حالات  وفي  جيرانها، وبين بينها  الواحدة والحروب  الدولة  داخل وعرقية

معين إقليم  أو منطقة في  بأهمية تتميز التي  العراق مقدمتها وفي  الأوسط الشرق كمنطقة جغرافي 

 الانقسامات لزرع  رابحة  كورقة الطائفية  استعمال الدولية  القوى هذه إلى محاولة  وطاقوية جيوإستراتيجية 

 رجيةالخا العوامل  تأثير  ولكن المنطقة،  في  النفوذ على  الدولي  السباق إطار  الواحد في  الشعب طوائف بين

 الانقسامات.  هذه مثل لزرع مهيأة الداخلية البيئة  كانت إلا إذا يتحقق  أن يمكن لا

 مثل اندلاع في ساهمت معقدة اجتماعية سياسية، الأبعاد اقتصادية، متعددة ازمات وجود تعكس  والتي    

 الدين  متغير استغلال  على تعمل طائفي بعد ذات أنظمة بوجود المنطقة تتميز  وأن  الصراعات خاصة  هذه

 خلال من الطائفية  التعبئة سياسة  على بالاعتماد الإقليمي، وكأساس للاستقطاب تصوراتها، لبلورة  كأداة

 المنطقة.  في النفوذ على  المنافسة الإقليمية  القوى وبين داخل الدولة، السياسي الصراع مذهبة
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العراقية سوف نتناول الموضوع من خلال الحديث  لغرض الوقوف على إشكاليات بناء الامن  وعليه      

 )فرع ثانٍ(.  العراقية  الهوية  مكونات عن معضلة بناء الدولة في العراق )فرع اول(، ومن ثم نتناول

 بناء الدولة في العراق  معضلة : 1.1.2.3

 اولاً: واقع الدولة في العراق 

 نتاج للتفاعل  خاصة بصفة العراق وفي عامة بصفة الأوسط الشرق منطقة في الدولة بناء إشكالية إن  

 تاريخية  مرتبطة بظروف الأحيان بعض في خارجي. فهي والآخر داخلي  بعضها العوامل  من العديد بين

 المنطقة  لدول -فرنسا وبريطانيا– الأوروبية  الاستعمارية القوى قبل  من المصطنعة الحدود مثل معينة

 العرقية والخصائص الحدود الأنتروبولوجية الاعتبار بعين تأخذ لم التي العشرين، القرن أوائل العراق منها

 المتناحرة  العرقيات من العديد تجميع أدى إلى الذي الأمر -بيكو  سايكس  إتفاقية - المنطقة  لشعوب والدينية 

 وبين نفسها الدولة داخل وظيفيا خللا  الأوسط تعاني  الشرق حدود فإن الأساس  هذا  وعلى واحدة، دولة في

 الواحدة الدول داخل  وعرقية  طائفية نشوب صراعات إلى أدى الذي الشيء البعض، بعضها مع الدول 

 .جيرانها وبين بينها  والحروب

 الشرق الأوسط كمنطقة  معين جغرافي إقليم أو  منطقة في  دولية  مصالح  وجود أدى كثيرة حالات  وفي     

 الدولية زرع  القوى هذه محاولة  إلى  وطاقوية  جيوإسراتيجية  بأهمية تتميز  التي  العراق  مقدمتها وفي

 يمكن الخارجية لا  العوامل  تأثير  ولكن .المتبادلة لمصالحها مراعاة الواحد الشعب طوائف  بين الانقسامات

 بوجود تتميزالمنطقة  وأن خاصة الانقسامات، هذه مثل لزرع مهيأة الداخلية البيئة كانت إذا  إلا يتحقق أن

وكأساس  لبلورة كأداة الدين متغير استغلال على  تعمل طائفي  بعد ذات سياسية  أنظمة  تصوراتها 

 في  العامل الديني لاستثمار المجال  فتح 1979 إيران  في الإسلامية  الثورة  فنجاح  الإقليمي،  للاستقطاب 

 .( 36اليازيد, ص  )إدير .المصالح لتحقيق كغطاء الطائفي التنوع يستخدم استراتيجية لعبة

 عام والعراق بشكل  المنطقة  في الدولة  بناء  فشل  في  الرئيسي السبب  ليست  المجتمعية التعددية أن  كما   

 الإثنية  الدينية، الطائفية، الأهلية، الروابط يتجاوز  الذي الحقيقي القومي الطابع غياب  وإنما خاص،  بشكل

 واستثمارها إعادة إحيائها وأحيانا الطائفية، التمايزات تثبيت في الرئيسي  السبب وهو الوطنية، الرابطة إلى

 الصراع مذهبة من خلال الطائفية التعبئة على بالاعتماد والاجتماعي السياسي  للصراع  وأطر كأدوات

 الدولة بناء إشكالية  وتشير   .المنطقة في  النفوذ  على  المنافسة الإقليمية  القوى وبين  الدولة،  داخل  السياسي 

 انتقاء من ذلك يعنيه بما المجتمع بين أفراد المواطنة فكرة غياب تعكس  التي الهوية أزمة وجود إلى هنا

 ( 37اليازيد, , ص  واحدة. )إدير قومية حكومة إلى يتجه الذي الموحد السياسي  الولاء 
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حساب   على التحتية  الولاءات  تسود بحيث الواحد،  المجتمع داخل السياسية الولاءات تعدد وبالتالي    

 قدرتها المادية توظيف في  بفعالية وظائفها  أداء  على الأخيرة هذه قدرة عدم نتيجة  المركزية للحكومة  الولاء 

 تحقيقها.   حيث من والعراقي  الطائفي التنوع استيعاب في  والفكرية

 فأزمة التغلغل  الأخرى إلى منها كل تؤدي ومتشابكة متداخلة أزمات لجملة  محصلة  الدولة بناء أزمة إن    

 على قدرة الحكومة كون إلى يرد إنما الشرعية  أزمة مع فتشابكها جهة، من الشرعية أزمة مع تتشابك

 فمرده الهوية مع أزمة  التغلغل  أزمة  تشابك  أما ،"شعبي تأييد" من به  تتمتع ما مع طرديا  تتناسب  التغلغل 

 الرافضة الطائفية الجماعات العرقية وجود مناطق في يكون إنما التغلغل  على الحكومة قدرة تضاؤل إلى 

 .(  38اليازيد, ص   )إدير .الاجتماعية البنية داخل الطبقية الفوارق إلى نظرا المجتمع في  الاندماج في

 التي التنمية السياسية تحقيق  في  الفشل  قضية أهمها من لعل مركزية  قضايا  الدولة  بناء  إشكالية  تثير  كما   

 وتوسيع لمفهوم المواطنة، المكرسة السياسية  التنشئة  دعم خلال  من للفرد السياسي السلوك ترشيد تتضمن

 تحسين في القائمة وعجز الحكومات جهة،  من المجتمع طوائف مختلف  بين المساواة  وإمكانيات  المشاركة 

 للثروة العادل التوزيع السلطة وغياب احتكار من ذلك عن يترتب ما والاجتماعية الاقتصادية الأوضاع

 على  قومية غير  الولاءات  الطائفية وتنامي  الانقسامات تعميق في الرئيسية  المحددات أحد  أخرى،  جهة من

 في أصيلا  تحديا  والطائفية  التعددية العرقية  إدارة إشكالية  تشكل  ذلك  على  وبناءا .الوطني  الولاء  حساب

 اندلاع وراء الرئيسي  السبب كان فوارق الهوية إدارة يف المركزية السلطة قدرة عدم ولعل الدولة، بناء

 عامة  بصفة الأوسط الشرق في المتطرفة الانفصالية والقوى الحركات وتنامي الأهلية، الحروب من العديد

 .خاصة بصفة والعراق

 ثانياً: واقع الوضع السياسي العراقي

 سببا رئيسا في اشكال وصور التعددية المجتمعيةالطائفية او المذهبية، او أي شكل من   ليست التعددية  

 الوطنية التي تتعدى الهويات الفرعية هو الهوية  بل غياب  2003بناء الدولة العراقية الجديدة بعد   فشل

في   الهوية  باتت أزمة ترسيخ التمايز الطائفي والمذهبي او العرقي في العراق، لذلك   في  الرئيسي السبب 

 بين المواطنين الذين يشكلون صورة المجتمع العراقي )إدير المواطنة الحقيقية فكرة غياب العراق تعكس

 (  37اليازيد، ص 

وعليه يرى بعض المتخصصين انه طالما هناك شقاق وعدم توافق تجاه الدستور التوافقي الذي يحمل في  

فان الحالة المتشتتة الموجودة في المجتمع  طياته العديد من التناقضات ولا يضمن بناء دولة جديدة وفاعلة

 (  2010ايار   16العراقي ستظل موجودة. )سير الجميل، الهوية العراقية، 
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النظام السياسي العراقي، إلا انه لا يمثل    -الشكلية   –وبغض النظر عن الديمقراطية        التي يتمتع بها 

السياسي العراقي فرصته في تبني استراتيجية    طموحات الفرد العراقي، الامر الذي أدى الى فقدان النظام

 .موحدة لبناء الدولة على اسس ديمقراطية سليمة 

 العراقية  الهوية مكونات : 2.1.2.3

 لعبة التوازنات في بالغة بأهمية تحظى التي  الجغرافية المجالات أحد العراق شكل مر العصور على   

 من جعل الأمر الذي  بها، يتمتع التي  والحضارية  الجيوستراتيجية والجيواقتصادية للأهمية نظرا الدولية، 

 على القدرة الدولية ذات  القوى اندفاع ومحور  استقطاب مركز الدولية السياسة تاريخ مر على العراق

 ( 49 ن، ص .ت.منصور، د  محمود الدولية. )ممدوح الساحة في التأثير

 والاديان الكبرى في العراق اولاً: القوميات  

 وبعدما -البريطاني الاستعمار– أجنبية  بأيدي  1921 العراقية الدولة تأسست  العثمانية الدولة  انهيار فبعد   

 الاحتلال – أجنبية  أيدي  على  أيضا   2003الجديدة   العراقية الدولة  تأسست  الزمن من قرن يقارب 

 بتكوين تتعلق عديدة وأزمات بمشاكل يمر العراق بالقري والماضي  البعيد الماضي بين ما -الأمريكي

 ( 56، ص 2006وآخرون، بجك  يوسف الوطنية العراقية )باسيل  الهوية 

 الأهمية الطاقوية إلى بالنظر  الجيواقتصادي الصعيد على بالغة  أهمية يمثل العراق  أن فيه لاشك ومما    

 المؤكد من الاحتياطي حجم حيث من للدول إحصائية دراسة 2001 عام صنفت بحيث يكتسبها، التي

 مليار برميل  112،5 ب السعودية بعد الثانية المرتبة في العراق العالم، في دول  عشرة لأول  الخام النفط 

للدول   العمري المدى إلى  2002 ل الإحصائية المصطلحات تشير كما .الخام النفطي  الاحتياطي من

في   وتأتي العالم في عمرا الأطول هي عربية دول ثلاث أن  نجد العالم، في نفطيا عمرا الأطول العشرة

 مراد، سنة. )محمد 118 ب المتحدة العربية  الإمارات  سنة، 141 الكويت  سنة، 152 ب العراق طليعتها

 .( 173 -161 ص ،2009

 .كبرى لحضارات إنسانية مهدا  بل  فحسب،  جيوسياسي تأثير كساحة  ليس  خاصة  بميزة العراق يتمتع كما    

 هي فهل ويثير التساؤلات الغموض يكتنفه أمر العراقية الهوية تشكيل بداية عن الحديث أن نفهم هنا ومن

 الفارسية  امتداد للإمبراطورية هي أم وأشوريين؟ وأكديين سومريين من القديمة العراقية  للحضارة امتداد

 كانت بغداد أن ولاسيما العربية الإسلامية،  للحضارة امتداد هي أم طويلة؟ حقبا العراق على سيطرت التي

 على  العثماني الصفوي  الصراع تشكلت بفعل  أنها أم الإسلامي؟ العالم حاضرة  والعراق الخلافة  عاصمة

 العراق؟  أرض
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 التي اتخذت العراقية  الهوية  رموز صوغ  في وساهمت تفاعلت  وغيرها المعطيات هذه كل أن  يبدو   

 رموز  نحدد أبرز أن يمكن هنا ومن . 1921 الحديثة العراقية الدولة تشكيل بداية مع وضوحا  أكثر معالم

 ( 54 ص سابق،  مرجع بجك، يوسف في: )باسيل العراقية  الهوية  ومكونات

 وينقسم  .% من السكان80الى    75 حوالي% نسبتهم وتبلغ العراق، سكان غالبية العرب العرب: يشكل    

 نسبتهم وتتراوح بغداد جنوب  سكان محافظات غالبية  شيعة وهم إلى  مسلمون  الغالبية في هم الذين  العرب

 نسبتهم وتتراوح بغداد، وغرب  شمال  محافظات سكان سنة وهم غالبية وإلى  ، % 65إلى % 60 بين ما

 %. 37 إلى % 32 بين ما

 المناطق الشمالية في  الأكراد يتركز  السكان،  نسبة  من % 18 إلى  % 12 حوالي  الأكراد :يشكلون    

مع وأربيل  السليمانية  محافظات في للسكان العظمى الأغلبية  يشكلون  حيث  الشرقية،  تواجد ودهوك، 

أغلبية .الثلاثة  المحافظات هذه في المناطق بعض في  وللعرب والتركمان للمسيحيين  الأكراد ويدين 

 بعد لكن وديالي. في بغداد يتواجدون  والذين فيليةال بالأكراد الشيعة  أكراد يسمى حين في السني، بالمذهب

 كردستان منطقة سمح بتشكيل 2005 الجديد الدستور  وتأسيس  2003 للعراق أمريكي الأنجلو الغزو

 برزاني  مسعود رأسها وعلى أفراد مليون  4حوالي تضم التي 

 العرب بين الفاصلة المنطقة  التركماني، الشريط  في  ويعيشون عرقية  أقلية  التركمان التركمان :يشكل     

 % 70 نحو التركمان السنة  ويشكل بيك، كركوك، وسليمان وكغري والسعدية جلولاء مدن في  والأكراد

 ومدينة الطوز مدينة في تواجدهم وينحصر  % 30 الشيعة نحو تركمان يشكل  بينما العراق، تركمان من

 .( 35، ص 2015 اليازيد، ، )إدير .تلعفر

 ويتوزع نسمة، ألف650 ب تقدر  العراق في المسيحيين نسبة أن  إلى  2005 تقديرات المسيحيون: تشير   

 تواجد أكبر يعتبر  بحيث  مدن الجنوب،  في  المسيحيون يتواجد كما بغداد،  في كبير  بشكل  العراق  مسيحيو

 وقد الموصل، قرب منهم أكثر ويعيش الآشوريون   إلى  وينقسمون البصرة، في العراق جنوب مسيحي

 بعد تركيا في  جاورها وما مكاري من منطقة  العراق إلى  الآشوريين المسيحيين من  كثيرة أعداد  جاءت

 بعد ازداد لكن قديم فتواجدهم العراق للأرمن في  بالنسبة  أما .الأولى العالمية الحرب  خلال  سيفو  مجاز

 البصرة،  بغداد، مثل الرئيسية  المدن الأرمني في  التواجد يتمركز ،  20 القرن  بدايات  في الأرمان مذابح

إثنية  الشبك  ذلك  إلى  ضف المدن، من وغيرها والموصل  أصلها في المؤرخون  اختلف  دينية  مجموعة 

 .العثماني العهد لأوائل ظهورهم ويعود
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 ويتمركزون الف نسمة،   600000الى    100000بين   ما نسبتهم تتراوح دينية إثنية اليزيدين: مجموعة    

 اللغة اليزيدين من قسم يتحدث  .نينوي محافظة من أخرى ومناطق والشيخان  وسنجار  بعشيقة منطقة في

 العربية.  اللغة  يتحدث آخر  وقسم الكردية

 أتباع الديات  من نسبة توجد حين ،في  وشيعة سنة المسلمين من هم العراقيين من العظمى الغالبية إن    

والمذهبية التعددية بميزة يتميز  العراقي فالمجتمع وغيرها، واليزيدية المسيحية مثل الأخرى  الدينية 

 غير  تارة أخرى، ومتنافرة تارة متقاربة عدة ومذاهب أديان تتعايش  قد العراق في أن  والملاحظ  .والقومية

 الهجرة أو كان بالضم سواء للعراق جلو أمريكيالأن الغزو بعد الإلغاء حد إلى وصل وتنافرها تقاربها أن

 .( 36، ص 2015اليازيد، ،  القتل. )إدير  أو  القسرية 
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 الخاتمة 

العراقي ما بعد    بناءا    القومي  تناولته فصول هذه الدراسة، حاولنا تجسيد قراءة الامن   2003على ما 

مارس   الأنجلوأمريكي  الغزو  بعد  ما  لفترة  المستقبل  إلى    2003الواقع وتحديات  يمكن تصنيفها  والتي 

ن السياسات  مجموعتين من العوامل: عوامل داخلية ترتبط بطبيعة المجتمع العراقي وخصوصياته، فضلا ع 

التي أتبعت وتتبع معه، وعوامل خارجية تتعلق بالبيئة الخارجية الإقليمية والدولية، وما ترتب على ذلك  

 من آثار وتداعيات سلبية على طبيعة بناء الدولة ومؤسساتها والشعب العراقي ودول المنطقة.  

بناء الدولة في العراق، حيث فرضت  ولقد أضحى الملف الأمني من أبرز التحديات أمام عملية الانتقال و    

العربي   الشعبي  الحراك  إلى  المنطقة من صراعات طائفية وصولاً  المتلاحقة على  الإقليمية  التطورات 

تنظيمات  نشوء  إلى  أدى  ما  الألفية،  من  الثاني  العقد  بداية  منذ  ومتسارعة  معقدة  جيوسياسية  تغيرات 

في  لها حواضن شعبية خصبة  متطرفة وجدت  التي سيطرت    وجماعات  المناطق  من  مساحات شاسعة 

 عليها. إن صعود تنظيم الدولة الإسلامية إذن مرتبط بالسياق العام في المنطقة كما أشرنا إليه آنفا. 

وهي حالة تتجاوز العراق إلى أغلب دول المنطقة، إذ نجد حالة الفوضى وعدم الاستقرار تسود سوريا،       

اء في مصر، حيث شكل صعود لاعبين خارج نطاق الدولة الشرعية نوعا  اليمن، لبنان وليبيا وصحراء سين

التدخل   التي أدت إلى عودة  النتيجة نفسها  الأمنية، هذه الأخيرة هي  المشاكل  الخطورة من  جديدا وبالغ 

 الدولي في المنطقة. 

لمتمثلة في سيطرة  إلا أن الوضع السياسي المتدهور الذي يعيشه العراق لم يكن وليدة الأزمة الحالية ا      

تراكمات لأزمات   نتيجة  كان  يحدث  ما  أن  القول  تستطيع  وإنما  العراق،  من  "داعش" لآراضي واسعة 

أوصلت العراق إلى هذا الحد من الانهيار، ونستطيع أن نؤشر أن بداية الأزمة كانت قد تزامنت مع الحاجة  

ا نعلم أن موقع العراق الجغرافي كان  مع منع أعضاء النظام السابق من حزب البعث الظهور مجددا. وكم

عاملا مهما في كثير من التدخلات الإقليمية التي لعبت دوراً سلبيا في واقع العراق الجديد، وجعلته أرضا  

مفتوحة للصراعات الإقليمية وما رافقها من تصفية حسابات إقليمية ودولية على حساب المواطن العراقي  

 ة وإقليمية دون أن يستطيع إيجاد حل أو مخرج لهذه الأزمة. الذي تحول إلى وقود لحروب طائفي
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